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«ألْسَّتُ تفا . 


ابن ايليل افيس بَّْ سعد ٠‏ 
N‏ 
جتار ره ققاماء قبل هُجا: ّا مأل ' 
الأزض" ا ال مرت ¦ 
۰ پو جنار فقا فقيل ا فَقَال: ۱ 


() أي: جنازة غير مسلم من أهل تلك الأرض. 
() البخاري: كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة مودي »)٠۲١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
القيام للجنازةء »)٩7٦1١(‏ والافظ له. 


المقدمة 


باسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بيازوعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد.. 

فإن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وإنه قد بلغ 
الغاية في الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا ني 
SS‏ قال: اليو أَكَمَلتُ 
کم ديتگم ممت عَليْكُم ِعَمَتی وَرَضِيت لَكُمْ الِسَلَمَ دِينًا 4 

[الائدة: ۳]. 

فالدين كامل ليس فيه نقص» والنعم تامة لا يعتريا قصور» والتشريع 
م يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبيّن حكمها وطريقة التعامل معهاء يقول 
تعالی: ( ما رطا فی لكي يِن سىء 4[الأنمام: ۲۸]. ويقول الرسول 
لني الحديث الذي رواء العرباض بن سارية ه: «قذترکتکمْ عل 
اا ليلا كتَهارهاء يريع عَنْهَابعْدِي إِلاً مالٹ. 


(۱) رواه ابن ماجه ني سننه (۳٤)ء‏ وأحمد في مسنده (۱۷۱۸۲)» والحاکم في المستدرك (۳۳۱)» 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


فن التعامل النبوي مع عبر اطسلمين 

ولا شك یا آن حیاۃ رسولنا ب كانت تطبیقًا عمليًا لکل حکم من 
أحكام الشريعة» فخرّجت لنا هذه الحياة في شكل بديع» شمل كل 
المتغبرات التى من الممكن أن تقابل الفرد أو الجاعة» أو الأمة ككل. 

فالرسول بل تعامل في حياته مع كل الطوائف التي من المحتمل أن 
يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف التي من الممكن أن تعر بها الأمة 
الإسلامية؛ فهذه ظروف حرب وهذه ظروف سلم» وهذه أيام غنى» وهذه 


أيام فقر» وهذه فترات قوة» وهذه فترات ضعف. 


ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا إِهِيًا واضحًا جليًا في تكثيف كل 
الأحداث التي من الممكن أن تواجه المسلمين في آي زمان وني آي مکانء 
وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ حتى تى يتحقق التوجيه الرباني الحكيم: 
َد کن لو نی رَسُول أو حَسَعة لمن گن جوا آله اة 
لاخر وکر اله كنا € [الأحزاب: .]۲١‏ 


ولقد تعامل رسول الله ءي ية مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة» 
وبسنة مطهرة أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب 
العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات حياته العنصر الأخلاقي» كعنصر 
ڈ مؤثر ماما على کل اختیار من اختباراته ال فلا لو -حقیقً- آي قول آو 
فعل له یو من خلت کريم» وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروة» ووصل -بلا 
مبالغة- إلى قمة الكال البشري» وهذا الذي نستطيع أن نفهم منه قوله 5ي : 


افر 


ا 


A3 


«إتا بينْت لام كام الأخلاتق»”. 

وهکذا فلا بخلو موقفٌ ولا حدت ولا قول ولا رڏفعل من بروزٍ 
واضح هذه الأخلاق الحميدة» حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور 
الأخلاق كعامل مؤثر» وذلك كأمور الحرب والسياسة» والتعامل مع 
الظالمين والفاسقين والمحاربين للمسلمين والمتربصين بهم. 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أن تنضرط 
اما ا اع را ا وک ن ی ا 
المتمعن في مواقفها يجد هذه الأطر وتلك الضوابط الأخلاقية واضحة في 
كل مواقف السيرة بلا استشناء. 

ولا غرو» فهذا الخلق هو الذي وصفه الله كك بالعظمةء» حيث قال 4 
يخاطبه ي: 3 وإنك لعل حل عظيم 4 (القل: ]٤‏ 

ومن هنا فإن العظمة في سررته بيا لا حدود ها؛ فهي عظمة في 
النظريةء وعظمة أيضًا في التطبيق.. لقد أثبت رسول الله ية أن القواعد 
المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله كك ما هي إلا قواعد عملية قابلة 
لط اعا صالخة لتنظيم حياة البشر أجمعين» ونا الدليل الواضح لمن 


راد اهداية بصدق. كا كانت حياته ب4 ترجمة صادقة لكل أمر إهى» وقد 


() رواه الحاكم في المستدرك عن أي هريرة 4# (١١۲٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ول 
بجرجاه. وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم. وكذلك رواه البيهقي في ننه 
»)۲١١۷١(‏ وأورده الألباني في السلسة الصحيحة برقم .)٤]٥(‏ 


فن التعامل النبوي مع عر امسلمين 


De UR De e E E 
غا في وصف آخلاقه عياو عندما‎ SS 


قالت: "كان خلقة الْقَرآنَ 7 
لاذا يجاربون الإسلام؟ 


ومع كون هذه الأخلاق جليلةء وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسجُلة 
وموّقةء إلا أن الكثير والكثير من البشر تجدهم يُنكرون ذلك ويكذبونه 
بل إم يتجاوزون مرحلة الإنكار والتكذيب إلى ما بعدها من سب وقذف 
وطعنِ وتجریح!! 

ويقف الإنسان أحيانًا حائرًا مدهوشًا أمام هذه التيارات المهاجمة 
للإسلام» والطاعنة ني خير البشر» وسيّد ولد آدم ال ويتساءل متعجبًا: 
كيف ل تر أعينهم النور الساطع؟! وكيف لم تدرك عقوم الح المبين؟! 
وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول» ويتلاشى معها العجب والاستغراب 
عندما ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين.. 

إنہم ما بين حاقد وجاهل.. 

أما الأول: فلا ينقصه علم ولا درايةء إنه رأى الح بوضوح» ولكنه 
آثر -طواعيةً- أن يبع غيره. أما لاذا حالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا 


)١(‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ناء زوج النبي ع في الدنيا والآخرة. كانت أحب 
زوجاته ية إلى قلبه» وكانت من علماء الصحابة» توفيت سنة ۸ه. انظر: ابن حجر: 
الإصابةء الترجمة رقم »)۱۱٤٤۹(‏ وابن الأثير: أسد الغابة ٠۹۱/۲‏ . 

(۲) رواه مد (۱٤۳٥۲)»ء‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه 
البخاري في الأدب المغرد »)٠۸(‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع .)٤۸١١(‏ 


التمة 


حب لدنياه» وذاك موث لصالحه» وهؤلاء يتبعون أهواءهم» وأولئك 
يغارون ويجسدون. 

إنها طوائف منحرفة من البشر لا ينقصها دليلء ولا تحتاج إلى حْجُةء 
وفيهم قال ربنا &: [ وَجَحَدوا با وَاسَتَيقَنتهآ نفس طلا علا" 
فانظرَ کی ف کان عَقبة المقسدِين € [التمل: [٠٤‏ 


وهذه الطائفة تشمل أكابر المجرمين» ورءوس الفتنة والضلال» وأتباع 
إبليس اللعين» وهم موجودون في کل زمن» ولا بخلو منهم عهد نبي ولا 
صِدّيق ولا صالح» فهم أعداء ا خير في كل مكان» ودُعاة الإفساد والرذيلة 
في کل وقت وحین. 

وهؤلاء -وإن كانوايقفون في خندق إبليس- إلا إنهم يتخذون 
لأنفسهم قادة من البشر أشقياء» قد ماتت ضبائرهم» وفسدت فطرتهم» 
واسودّت قلوبهم» وعميت أبصارهم» فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق 
الضلال والغواية» وأعرضوا كل الإعراض عن كل دليل يقود إلى خير» 
ووجُهوا جل اهتامهم إلى حرب المصلحين والشرفاء! 

ومن هذا الفریق کان فرعون وهامان وقارون» ومنه کان ابو جهل 
رانا اف وام ا وت کان کت یروق وریت کان ی بی 
أخطب وكعب بن الأشرف. 

من هؤلاء من تزيًا بزىّ ا ملوك والسلاطين» ومنهم من تزيا بزي 
الأحبار والرهبان.. منهم من أمسك السيف وقاتل» ومنهم من أمسك 


القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي» ومنهم 
الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاًء بل إن منهم المسلم ظاهرًا ا لمنافق باطتًا!! 
وما قصة عبد الله بن أي ابن سلول عنًا بخافية. 

إنه فريق خحطير يحتاج المسلمون داتتًا إلى كشف أوراقه» وإلى فضح 
خططاته ومؤامرتهء وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه. 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورةء إلا إنهم -بفضل 
الله- قلةء ولا يمثلون في تعداد المكذبين للدين» والطاعنين في الأنبياء 
والصالحين إلا قطراتِ في يم واسع.. 

فمن فرعون وهامان وقارون بالقیاس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهل 
وأبي بن خلف وأبو مب بالنظر إلى شعب مكة؟ ومن كسرى إذا اطَلَّعْت 
على سكان العراق وفارس وما حوها؟ ومن هرقل في نصارى الشام 
والأناضول وأوربا..؟! 

إن هذه الطائفة التي تقاتل الدين عن رغبة وقصد» وتحارب الفضيلة 
والأخلاق عن عمل ودرايةء وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة 
مستمتعة - هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد من يطعنون في الدين»› 
ويحاربونه» ويصدون الناس عنه. 

وإذا كان هؤلاء قلة» فتّرى من هم السواد الأعظم من المنكرين 
المكذيين؟! 


إنهم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال» !م «عموم الناس» 


القرہwثةثة ED‏ 
الذين م يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة إن ضور هم على أنه بدعٌّ منكرة» 
أو تقاليد باليةء أو أفكار منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة» وساروافي 

ركابهم إلى هاويتهم» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا!! 

إنهم فريق اهال الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى 
شرح وتوضيح» آو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى کک 

إنه لا يقاتل رغبة في القتال» ولايَسُب حبًا ني السباب» ولا ميهاجم 
الإسلام أو يطعن في رسول الله ياو عن عقيدة وفكر وتصميم. 

إنهم المساكين من العوام!! 

إنها الشعوب المائلةء والأمواج المتلاطمة من البشر!! 

إنهم «عموم الناس»!! 

وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 

هل حاربت شعوب فارس الإسلام؟ أم ن ذلك حصل على ید کسری 
وا ا ن ا 
ا لجنود المقهورين؟ إن الشعب الفارسي ظل قروتًا وأعوامًا يؤمن أن إلهه 
النار» ويؤمن أيصًا أن قائدهم «كسرى» من سلالة مقدسة طاهرة» وان 
الدين الصحيح هو دين مزدك ‏ وأتباعه. 
(1) مزدك: فيلسوف فارسي معروف» ظهر في أيام كسرى قباذ والد نو شروان» ودعا قباذ إلى 


مذهبه فأجابه» واطلّع آنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وآباح 
الأموال» وجعل الناس شركة فيه|. 


ثم مرت الآأيام وخملت رسالة الإسلام بيضاء : نقية إلى هؤلاء المساكين 
الغافلينء وفعت عن عيونهم الغشاوةء وأزيل من آذانهم ما وضعه قادتہم 
وزعماؤهم من موانع السمع» ومن أسباب الضلال» فما هي إلا أيام 
معدودات حتى أدرك «عموم الناس» ما كانوا فيه من تخبط» وشاهدوا 
بعيونهم وعقوم وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الإسلام واطّلعواعن 
قرب على أخلاق الرسول بي الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة 
فاختاروا الإسلام عن رغبة وحبٌ» لا عن إكراوٍ وغصب. 

إننا -والله- لا نحتاج إلى إكراه في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على 

ةء فضلاً عن أننا مأمورون بالامتناع عنهاء قال تعالى: ‏ لا إِكرَاه فى 

ا قد تين الوسشد مِنَ آلْْيّ 4 [البقرة: .[o٦‏ 

لقد تين لشعب فارس الرشد من الخي» لقد رأوا احق وميزوا بينه 
وبين الباطل بوضوح» واختار جل الشعب طريق الفطرة التي زرعها الله 
ڪڌ في سويداء قلوب عباده» ‏ فِطرَتَ آنه الى فصر الاس علا 4 
[الروم: »]۳١‏ وأسلم غالب شعب فارس» ولم يستمر في الإنكار والتكذيب 
والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال. 

وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشال 
إفريقياء» بل وعلى نصارى الأندلس والآناضول وشرق أورباء وكذلك 
ينسحب على شعوب شرق وغرب إفريقياء وعلى إندونيسيا وأرض الملايو 
واهند وغيرها. 


امرخ ) 

إن حجة الله بالغة» ودينه غالب.. 

لا بسیفیٍ ولا سلاح» ولکن بدلیل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة اللإسلام» وأن تشرح أحوال وأخلاق 
وطبائع النبي العظيم رسول الله بياة؛ فيكون هذا سبيلاً هداية السواد 
الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذكره ربنا 8# في كتابه عندما حدّد بوضوح وظيفة 
الأنبياء ومهمتهم حين قال: $ فَهَل على آلرسلٍ إلا البأىغ أَلْمْينُ 4 
[النحل: .]۳١‏ وقال: $ وما على الرسشول إل ر ال [النور: 
.٤‏ وقال أيصًا: ط قن د و فَاعلَمرَا أُثمَّا على رَسولتَا الغ 
المبين [المائدة: ۹۲].. 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره يصعب ويطول. 

والسؤال الَلِح: ماذا مجحدث إن قر المسلمون عن حل رسالتهم» 
وتوضیح شریعتهم» وشرح أخلاق نبیهم ٤؟!‏ 

إن هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار ا منحرفة» ولأئمة الضلال 
والغواية أن يشرحوا اللإسلام من وجهة نظرهم» وأن يلبْسوا على الناس 
دينهم. 

إن الناس تحتاج إلى قائ ودليل» فماذا بجحدث إن تكاسل المؤمنون عن 


a 


دورهم في تعریف الناس بدیننا وبرسولنا ٍ4 وبأخلاقنا وقیمنا؟! 


فن التعامل النبوي مع عبر اطسلمين 


o‏ ِن اله لا قيض الم اعا عة ِى الَا 
قيض للم بض العا تی ذا | ا 

TERT‏ قَصلوا رَأصلوه. 

A‏ ة التي نطق ا الصحابي الجليل 
ربعي بن عامر” أ وهو يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض» ومهمتهم 
في الحياة.. 

لقد قال في إيجاز حكيم: «الله ابتعثنا لنخرج مَن شاء مِن عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
ا 

إنها المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون صب أعينهم على 
الدوام؛ إذ إن جل من حاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا م يَطَلِع على 
حقيقة أمرنا. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والك ال في دينناء وفي حياة نبينا 
SE‏ اة بألستتنا. 
E O E‏ 
( 0ر ا E I‏ 

وقاص إلى رستم رسولاً ولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: ابن 


حجر: الإصابة الترجمة رقم .)٠٥٦۹۷(‏ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ .٤١‏ 


القرمة 

لقد دخحلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوربا وأميركا لأرى الكتب التي 
تتحدث عن الإسلام أو عن رسولنا ي باللغة الإنجليزية» فوجدت العشرات 
بل ا مئات» ولكن -يا للأسف- معظمها كتبت بأيد غير مسلمة!.. 

فقلیل أنصف ودافع» وکثیرٌ ظَلَمَ وجَحَدَّ وكَذْبَ وافتری.. 

أين المسلمون؟! 


ليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكتب عن دين الإسلام وعن 
رسوله بيه ما يشرح الجمال والكمال والجلال لعباد الله أجعين؟! 


ألا جب أن نغطي هذا المجال من كل جوانبه وبکل تفصيلاته؟! 

ألا جب آن نصل إلى الشعوب المسكينة التي أعاها الجهل» وغطّى 
الرانُ على قلوبماء ف رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

ألا جب أن تترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام المشهورة 
وغيرها؛ حتى نقيم حجة الله تعالى على خلقه؟ 

قال تعالی: ‏ وما أُرَسلتَا مِن رَسول إل بلسان قوَیھے لیت 
هم 4 [ابراهيم: .]٤‏ 

ا RS‏ 
ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا فقط» وهم عن عبادة رهم غافلون؟! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا ني الإإسلام» وكرهوا رسولنا 
لأنهم لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شابهاء وم 


فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


يقرءوا عنه إلا بأقلام المغرضين والملحدين؟! 
إن المهمة بعد ثقيلةء والتبعية جد عظيمة.. 
إن العام حتاج لكال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا ي وليست 
مهمة البلاغ باينة؛ فالأعداء متربصون» وإبليس لا بهدأء والمعركة على 
أشدهاء ومع ذلك فصب أعيننا قول ربنا يبت قلوبناء ويرسخ أقدامنا: 
E 2‏ کر کم ارم س روہ 
ل وَالله الِب عل مره وَلَبكنّ أ ڪُر الاس لا يَعْلَّموتَ 4 
[يوسف:۲۱]. 
نفتح فيه صفحة واحدةً من الصفحات الباهرة في دينناء وني سيرة رسولنا 
الكريم َة . صف فيها كيف تعامل الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد 
إنها صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين 
قد تخيلوا مرة في أحلامهم أو أوهامهم أنها يمكن أن تكون واقعًا حيًّا بين 
الناس» حتى إن أفلاطون” ني جمهوريته والفارابي" في مدينته الفاضلة 
(۱) أفلاطون ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق. م): فيلسوف ومعلم يوناني قديم يعد واحدًا من أهم المفكرين 
في تاريخ الثقافة الغربية» حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت أا ليست إلا حواشي 
لأفلاطون. وكلمة (أفلاطون) كنية تعني ذا الكتفين العريضتين» أما اسمه الحقيقي فهو 
«أرستوكليس». من أشهر كتبه: جمهورية أفلاطون. 
(9) بو نصر محمد الفارابی (۲۹۰ - ۳۳۹ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة» وبرع في العلوم 


الرياضيةء وكذلك الطب وإن لم يمارسه. ينسب إلى فاراب» وهي جزء ممايعرف اليوم 
بتركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة. 


ر اقرف ت EE‏ 
وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا) م يصلوا ني الأحلام 
والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا يفي حقيقته وواقعه. 

ٍ ِء کف چ خ اا 

وأحب أن أنبه أنني سأتناول في هذا الكتاب تعامل النبي يمع غير 
المسلمين من المسالين المعاهدين» ولن أتناول الحديث عن أغدائه أو 
الأسرى؛ ذلك لأنهم ليسوا أفرادًا ني المجتمع المسلم» وسوف تفرد هم كتابًا 
قادمًا إن شاء الله تعالٰی. 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة مافي يديهم من كنوز فيدرسونما 
ويطبة خهاء ثم ينقلونها إلى مشارق الأرض ومغارها؛ ليسعدوا وتسعد بهم 
البشريةء وليكونوا سببًا في هداية الناس لرب العالمين. 


واد 
ج کې ک2 


٤ 
3% 


ولد سنة ۱٤۷۸‏ م» وتوفي سنة ٠١۳١‏ م. 


الفصل الأول 
نظرة الإسلام إلى النفس 
الانسانية 


الفصل الأول : نظة الإسلام إلى النفس الإنسانيخ GD‏ 


لعل من المهم أن تدرك طبيعة النظرة 
الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة 
عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية 
التعامل معهم. 
E A E E I go)‏ 
إطلاقه» ولیس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دين» قال تعالى في كتابه: 


# ولقد كرمتا بَىَ ءام وَمَلتَهُہ فی لبر والَخر وررقتهم م 
N‏ تَفضيلاً 4 [الإسراء: ۷[ 

وهذاالتكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير 
المسلمين؛ فالجميع تحمل في البر والبحرء والجميع يُرزق من الطيبات» 
والجميع مُفصل على كثير ِن خلت الله ك. 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشرء وهذا التكريم لكل 
إنسان على كل بنلِ من بنود الشريعة اللإسلاميةء وبالتالي انعكست هذه 
الرؤية الشاملة على كل قول أو فعل لرسولنا ية .. وهذا يفسر لنا الطريقة 
الراقية الفريدة التي تعامل با الرسول العظيم ية مع المخالفين لهه 
والمنكرين عليه 

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة» فلا جوز إهانتها أو ظلمهاء أو 
التعدي على حقوقهاء أو التقليل من شأناء وهذا واضح بَيّن في آيات 


القرآن الكريم» وكذلك في حياة الرسول بيا 


2~ 


يقول الله كڭ: # ولا تفلو لق آلتى حرم آله إلا بالحَيّ4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
فالأمر هنا عام» يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في 
الشريعة مطلق لا يتجزاً. 
وما أجل ما ذكره القرطبي”“ جنه تعليقا على هذه الآية عندما قال: 
«وهذه الآية هى عن قتل النفس المحرمة» مؤمنة كانت أو معاهدة» إلا 
با لحت الذي يوجب قتلها». 
ثم ذكر جه عدة أحاديث نبوية تشير إلى هذا المعنى» منها -على سبيل 
اغال- ما رواه أبو بكرة 4ه عن رسول الله لا قال: «مَنْ َل مُعَاهدًا ني 
عبر کنھی حَرَمَ الله عله ال" . 
e‏ 
الله > 


آیات 


(1) محمد بن أحد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» من كبار المغسرين» وهو صاحب 
التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن) . مات بمنية بني حصيب من الصعيد الأدنى في 
مصر سنة 1۷١‏ ه. انظر: الزركلي : الأعلام /١‏ ۲۲. 

(1) القرطبي : ا لجامع لأحكام القرآن ۷/ ۲ 

(۳) أبو داود( ۰) والنسائي »)٤۷٤۷(‏ ومد (۳۹۳ ٠‏ والدارمي »)٠٠١٤(‏ والطيالسي 
(0,) والحاکم (۲۹۳۱)ء وقال: صحيح الإ سناد . ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح الجامع .)٠٤١7(‏ 


الفصل الأولى : نظة الإسلام إلى النفس الإنسانيخ 


صفة الحساب يوم القيامة: وضع ألَمَوَزينَ اَلَقَسَطَ لِيوَمِ اَلْقَيمَّة َل 
تظلَم تفس شَيعًا 4 [الأنبياء: .]٤۷‏ 


والأمر هنا على إطلاقه أيصا؛ فلن تظلم «نفس» يوم القيامةء يا كان 
هذه النفس» مؤمنة بالله أو كافرة به» مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية» أو 
غير ذلك من الملل والنحل الأخرى. 

إن الظلم شيءٌ مقيت» وإن الله ك قد حرّمه على نفسه لاء وحرمه 
يضًا على کل عباده؛ فيروي آبو ذر د عن البيء في روی عن ربه کن 


أنه قال: «يا عاي ئي حرمت الظَلْمَ عل د فيي وَجعلته بكم رما قلا 
تالو . 


هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البش إنها نظرة التقدير 
والاحترام والتكريم. 
وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَمَنا إياه رسول الله ية عندما مرت به 


جنازة هودی!! 


فقد روی الإمام مسلم عن ابن أي ليلى أن َيس بن سَعِْ وَسَهُل بُ 


حب گات القاویق قرت ہی تارف اعا تفیل :جا آل 


ا : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم »)۲٥۷۷(‏ وأحمد (۸١١٠۲)ء‏ والبخاري 
في الأدب المفرد ( ۰ وابن حبان (1۱۹)» والبيهقي في شعب الإی‌ان (۸۸ ۰) والسنن 
الکری (۱۱۲۸۳). 


GB)‏ فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


اررض قالا: ِن رسو اله مرت بو جتاره فقا قیل: ِل وديٰ» 
مّال: « الست َمْسا . 

ألا ما أروع هذا الموقف حقًا!! 

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله يني هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير 
والاحترام لكل نفس إنسانية» وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به« 
حتی بعد علمه أنه يهودي. 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قدعاصروارسول الله کي 
ورأوا الآيات» واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم م 
يؤمنواء بل إنهم اعتدوا عليه ًة بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» 
ومع كل هذا التعنّت اليهودي إلا أن رسول الله ييقف لجنازة رجل 
منهم» وهو رجل غير معروف؛ لكيلا يقال إنه -أي اليهودي- أسدى 
معروقًا مرة للمسلمین أو کان ذا خلق حسن» ودليل أنه غير معروف آن 
الصحابة عيّنوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله 5ة برّر وقوفه بقوله: 
«أليْسَتْ نَفْساه و يذكر فضيلة معينة له. 


إنه اللاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 
(۱) أي: من مجو س فارس. 


() البخاري: كتاب ال جنائزء باب من قام لجنازة يودي »)۱۲١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
القيام للجنازة »)٩۹٦11(‏ واللفظ له. 


الصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


وهذا الاحترام لإ يكن للحظة عابرةء بل طال وقوف رسول الله بيار 
حتی اختف- ا لجنازة؛ ففي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله غه قال: 


ام الت و أضحابة اة ووي حى تَوارَت» )0 
وتخيل معي هذا الموقف الحليل وجنازة اليهودي تمر والرسول كيا 
وأصحابه ما زالوا واقفين! 


ES 


a a‏ " يضف أن يقفا لجنازة رجل مجوسي 


فالمجوسي هذا ليس كتابيًا أصلا وهو على عقيدة محالفة تماما لدين 
الإسلام بل إنه من قوم حاربين» ومع ذلك فالصحابة ت يدركون قيمة 
النفس البشرية فيكرّمونها ويقفون ها. 


)١(‏ مسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة (41۰)»ء والنسائي (۱۹۲۸)ء وأحمد (۱۹۲۸)ء 
والبیهقی في سننه .)٦٦۷۰(‏ 

(۲) هو قيس ين سعد بن عبادةء أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان 
شريف قومه» وكان من النبى ج بمكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه رسول 
لله بيا الراية يوم فتح مكةء ومات بها سنة ٠١‏ أو ٥۹‏ ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
٤ء‏ واین حجر: الإإصابة» الترجمة رقم (١۷۱۷)»ء‏ وابن عبدالير: اللاستيعاب 
/ 0° 

(۳) هو سهل بن حنيف بن واهب» شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله حي » وثبت يوم 
أحد» استخلفه علي 4 حين خرج من المدينة إلى البصرة» كا شهد مع علي صفين وولاه 
على فارس. مات بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۲۲۳» وابن 
الأثير: أسد الغابة ۲/ ١٠۴٠ء‏ وابن حجر: اللإصابةء الترحمة رقم .)٥۳۲۳(‏ 


هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية التي يضعها 
المسلمون ني ذهانمم عن التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية أآخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين هم 
في الاعتقاد» والمغايرين هم في المبادئ» وهي أن الاختلاف بين الناس أمر 
حتمل جدًاء بل هو حتمي! و د رمان ا يتفق فيه العالمون على رأي 


2 


1 

يقول تعالى: ولو سَاء رَبك َل الاس أَمَهٌ وَحِدَة وَل يَرَالُونَ 
مخلفی رک 4 [هود: ۱۱۸]. 

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد خالفون له في العقيدة» ويعلم أن 
اختفاءهم من الأرض مستحيل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي» 
وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بجلاء ر التعامل وآليات التفاهم 
مع الطوائف المختلفة من غير المسلمين. 

فإذا أضفت إلى هذه الخلفيات أن المسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
الحساب يوم القيامة بيد الله كك وحده» وأنه إذا أراد إنسانٌ الإيان أو الكفر 
فإن ذلك متروك له» وحسابه عند ربه يوم الحساب» إذا أضفت هذا إلى 
الخلفية الفكرية للمسلمين» أدركت أنه لا داعي مطلقًا للمسلم أن يفكر في 
إجبار الآخرين على اعتناق الإسلام أو اكرام عل تغییر ديهم . قال 
تعالى: « ولو شاءٍ رَبك لمن من فى لاض ڪَلهُم جیما ١‏ انت ره 


ا 


Id 
.14 الاس حى یکوئواً 4 و ا‎ 


Cw 


الفصل الأول : نظ الإسلام إل النقس الإنسانيخ 


إن مهمة المسلم ببساطة أن يصل بدعوته نقية إلى غير المسلمين» أما 
ردود أفعا لمم تجاه هذه الدعوة فلا يسال عنها المسلم ولا تحاسّب. . قال 
£ وو ”ےق 

تعال: « ون دلوك فَقَلٍِ الله أُعَلَمْ بَا تَعَمَلُونَ ج اله حكم 


يڪم يو رم القَيَمَةَ فمااکد ف تلفورک € [الحج: ٩۸‏ ۹۹]. 

من هذا المنطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي «لكل نفس»» 
وتکریم الله ك لکل بني آدې جاءت آوامر الشريعة الإسلامية الخاصة 
بالعدل والرحة والألفة والتعارف» وغيبرها من فضائل الآخلاق.. جاءت 
كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن يومًا كا 
فعل اليه ود بتحريفهم في التوراة؛ فخصًّوا با لمعاملات الحسنة اليهود 
وحدهم» وأباحوا الموبقات كلها في حق غيرهم!! 

في شريعتنا الإإسلامية تجد مثلاً قول الله كبك في مسألة الرحمة يقول: 

رگ۴ ر و ر ت 
« وما أرَسّلتنلك إلا رم للعَلّمير 4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ فليست الرحمة 
هنا خاصة بالمسلمين» إن هي عامة لكل البشر على اختلاف أديانهم 
ومللهم. 

وني مسألة التعارف يقول تعالى: E,‏ الاس نا حلقتکر د من ذکر 
وا وجعلنكم شوب وَقَبايلّ 4 ِكَعَارَفْراً 4 [الحجرات: ۳]. فلم يقتصر 
التعارف أيصًا على طائفة معينة» إنما اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل. 

والرزق ني الأرض مكفول لكل البشرء والكون مسخْرٌ للإنسانية 


فن التعامل النبويى مع غير المسلمين 


حعاء» دون تفرقة بين مؤمن وكافر. یقول تعالى: ۾ الم تر أن اله ر 


لر تا فی آلأزض افك ری فی لخر اترو مسك آلسَمَاء أن 
تقعَ على رض إل بإذنه إن آله بالتاسِ EE‏ 
[الحج: ]٦٠‏ 


فا ال تر لاذ رف والفنك والخا ر وا لحلل اة 
والتعليق الختامي على الآية يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس. 

وار ا 
وَجَنَةٍ ع ضها آلسمورّاث 6 ات للمُكقين @ @ اين 
فقون في آلسَرَاءِ وَآلطَرَآءِ رَالْڪَظِيين العَيط فين عَن الاس 
وَاللَهُ سيب آلمخسنیرک 4 [آل عمران: ۱۳۳ .]۱۳٤‏ فالعفو من صفات 
المؤمن» ولكن هذا العفو الذي نراه في هذه الآية ليس خاصًا با لمسلمين 
فقط, إن هو عفو واسع يشمل «الناس» كا ذكر ربنا 8# وهو بذلك يشمل 
ا ا 

بل أكثر من كل ذلك» أنه عندماذكر 3# أَمَرَ العدل المأمور به في 
الإسلام ل مجعله عدلاً خاصًا با لمؤمنين وحدهم ولم بجعله عدلاً خاصًّا 
اا 0 و 
یکون العدل حتی مع من نکره من الناس!! 


قال تعالی: ولا يج رمت ڪم سان قر رع ال دلوا آعدلواً 


القصل الأول: نظة الإسلام إل النفس الإنسائية 


ھر کر 2 2 سید .می ا »ت 
هو اقرب للئّقوّى واتقوا الله ار الله س ما نملو ک4 
[المائدة: ۸]. 


هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل والتسامح تفشّر لنا 
الأخلاق النبيلة التي كان عليها رسولنا بية.. لقد كان متبعًا للشرع في كل 
خطوة من خطوات حیاته. 

ومن اللافت للنظر حقًا أن رسول الله ب كان يفعل كل ذلك في زمانِ 
درت فيه أخلاق الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرَّفة التي 
كانت موجودة في عصر رسولنا 5ي -وما زالت إلى زمانناهذا- لتدرك 
البون الشاسع بين التشريع الإسلامي المحكم» وبين الافتراءات البشرية 
التي دست بين صحائف التوراة.. 

ففي سفر يشوع -مثلاً- تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: 
«ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من خيش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على (كل نفس) 
ها بد ال عل غرار ما مه بان , ت اغ بوخ بقرامة ن 
عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة هاء وقتلوا ملكها و(كل نفس) فيها بحد السيف» فلم يفلت منها 
ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا على (كل نفس) فيهاء ثم 
عاد يشوع إلى دبير وها جموها واستولى عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل 


فن التعامل النبوى مع غير اطسلمين 

ملكها (وكل نفس) فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» فصنع بدبير 
ا : 0 ا 

وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها»". 

لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة 
الأنبياء عندهم يقتلون «كل نفس» غير يهودية! 

ويؤ كد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سفر العدد» حين 
یصف رد فعل موسی ا -وحاشاه- لما ری بعض جيوشه قد أبقت 
النساء والأطفال على قيد الحياةء واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال هم: 


«لاذا استحييتم" النساء؟! إنهن -باتباعهن نصيحة بلعام- أغْرّين بني 
إسرائيل بعبادة فغور» وك سبب خيانة الرب فتفشى الوباء ني جماعة 
الرب» فالآن اقتلوا(كل ذكر) من الأطفال» واقتلوا أيصّا كل امرأة 
ضاجعت رجلا ولکن استحیوا لکم کل عذراء لم تضاجع رجاگ ۳!! 

وأمثلة هذه العدوانية كثيرة جدًاء سواءٌ ني العهد القديم أو الجديده 
وليس المجال الآن للحصر» ولكن لتوضيح أن عظمة التشريع الإسلامي 
ورحته وعدله وتساعه تتجلى بصورة أكر وأكر» عندما نعرف أن هذا 
التشريع المحكم نزل ني زمانِ وجدت فيه مشل هذه التوجُهات العدوانية 
والافتراءات المخزية. 

وليس معنى أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة الحقبلة للاختلاف إلى 
(۱) سفر یشوع» ویکتب في بعض النسخ یوشع .۳۹-۳٤/۱۰‏ 


(۲) استحيا الأسير: تركه حيًا فلم يقتله. ا معجم الوسیط .۲٠۳/۱‏ 
(۳) سفر العدد ۳۱/ ۱۸-۷. 


الفصل الأول : نظة الإسلام إلى النفس الإنسائيخ 


الأديان الأخرى» أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه.. بل على 
العكس من ذلك» كان رسول الله كي يرجو الإإسلام حتى لالد أعدائه 
برغم شرورهم ومکائدهم.. 

کا مو ھن ا عا رجن ن ا ادات او ل و ن 
ا لخطاب -قبل أن یسلم- فیقول: م اء الإسلام ب هين الرَجُلْنِ 
ليك اباي جل و بعُمَرَ بن الخْطّاب» فَكانَ خا الله عَمَرَ بَْ 
ا خاب 


SE oles 
يورث في قلب رسول الله ية شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل»›‎ 
إنا على العكس تمامًاء شعر بأنهم مرضى يحتاجون إلى طبيب» أو حيارى‎ 
بحتاجون إلى دليلء فجاءت هذه الدعوة هم باهداية وبالعزة وبالنجاة.‎ 

كانت تلك هي نفسیته بي وکانت تلك هي سنه وطریقته» وکانت 
هذه هي خلفیاته ومر جعیته في التعامل مع الناس. 


إن رسولنا الكريم َ4 كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إل 
كل من هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشر أو بودي أو نصراني 
او مجوسي» وکان یہذل قصاری جهده في الإقناع بالتي هي أحسن» وكان 


(۱) الترمذي: کتاب المتاقب» باب ف مناقب عمر بن الخطاب (TATT)‏ وقال: هذا حدیث 
حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وأحمد »)0٥1۹7(‏ والحاكم )٤٤۸٥(‏ وقال: 
صحيح الإسناد وم خرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: مشکاة 
المصابيح .)٦٠۳١(‏ 


فن النعامل النبوى مع عير اطسلمين 


يحزن حزنًا شديدًا إذا رفض إنسانٌ أو قومٌ الإسلام» حتى وصل الأمر إلى 
أن الله كك هاه عن هذا الحزن والأسى.. 

قال تعالی يخاطبه :3 لَعَلَكَ َخِع نَهَسَكَ الا يَكُوئوا مُوْمِِينَ ) 
[الشعراء: ۳]. وقول أيصًا: ‏ فلا تَذهَب تَفسك عَلَمَم حَسرّتٍ ) 

[فاطر:۸]. 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول 4 م يجعله مبررًا للضغط على 
أحد ليقبل الإسلام» إن جعل الآية الكريمة ‏ لا إِكَرَاه فى لين [البقرة: 
٦‏ منهجًا له ني حياته» فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه 
يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة» ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكَرَهًا أبدًا. 

آلا ما أروع ما قاله ا يلخص به نظرته إلى عموم الاس 

يروي بو هُرَيْرةَ 4# أله سمح رَسول اله إل قول : «إنعا مني ول 
لا کی ر ر ر ی اا ا 0الرا وله 
لواب التي معني انار ب يقَعْنَ فيهاء فَجُعل ينزعُهُنّ وَيَعلبَة فَيقَجِمْنَ فيه 
اتا خد بحْجزكُمْ عن التارِ وَهُمْ ا 

إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط.. 

ا ا ر 


# 


3% 


(1) البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي CIA‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب شفقته ی على مته .)۲۲۸٤(‏ 


الفصل الثاني 
الاعتراف بغر المسلمين 


الفصل الثاني : الأعتراف بغير المسلمين 


يدعي بعض المتحاملين على الإسلام والمسلمين أن 
امايين 4 يعترفون بالمخالفين لهم 2 العقيدة ولا 
يقرون بوجود اليهود والنصارى وغيرهم كطوائف لها 
كينونة تكضل لها البقاء إلى جوار المسلمين. 


وأنا أقول: إن هذا الادّعاء ماهو إلانوع من الإسقاط المعروف 
لدى علماء النفس» وهو اتهام الغير بها في النفس» أو كا قال العرب: «ارمتني 
بدائها وانسلت». 

من الذي لا يعترف بمن؟! 

راجعوا قصة الإسلام منذ بدايته لتعرفوا من الذي لايعترف بمن؟ 
ومن الذي ینکر مَن؟! 

إننا ني هذه الصفحات القادمة سنعرض -إن شاء الله- لدراسة سريعة 
لأحداث السيرة النبوية؛ لنستشف منها الإجابة على هذه الأسئلةء وسيكون 
ذلك من خلال مبحثين: 

المببحث الأول: اعتراف الرسول ب بغر المسلمين 

المببحث الثاني: هل يعترف غر المسلمين بالمسلمين؟! 


() الإسقاط هو حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه ورغباته المحرمة والعدوانية أو الجنسية للناس؛ 
حتی يررئ نفسه ويبعد الشبهات عنهاء فالكاذب يتهم معظم الناس بالكذب» وهكذا. 

() قال المفضل: aE SC‏ 
وکانت من آمل النساء فولدت له مالك بن سعد وکانت ضراثرها يثرن من سبّهاء فقالت 
ا a‏ 


ل فن العا 


اعتراف الرسول 4 بغير المسلمين 
بے چک 


E 
رسول الله ٤ی ل يشرح له قصص الأنيباء الذي سبقو» ولا يكتفي القرآن‎ 
بذكر أخبارهم دون تعليق» بل إنه على الدوام يعظّم ویبجل من شأن کل‎ 
الأنبياء» وبلا استخناء.‎ 

وقد استمر هذا النهج الكريم في المدينة ا لمنورة حتى بعد الصراعات 
التي دارت بين المسلمين اليهود تارةء وبينهم وبين النصارى تارة أخرى» 
وما توقّف القرآن عن الشناء على أنبياء الله كك وني مقدمتهم موسى 
وعيسى -عليه) السلام- أنبياء اليهود والنصارى.. 

فهذا هو القرآن المكي يتحدث عن موسى ق8 -على سبيل المثال- 

ا ای اف ا ا ا ا وچ ہے 

فيقول: ‏ وَلَمّا بلع اَذَه وَاسَمَوَى انيه حكمًا لما وكذاللك 
مجزى المَخُسيين 4 [القصص: .]٠٤‏ 


د 


ويقول أيضًا: ۾ آصطفيعكڭ على الاش بےسلیتی وبکدمی فخد 
ما عك وکن مر آلشتكرينٌ 4 [الأعراف: .]٠٤٤١‏ ومثال ذلك کثیر جدًا 
في القرآن الكريم. 


الفصلى مل لي الاعتراق بغبر اطسلمين 


ا ء۶ ed‏ 


کر رهی کر عل سیل عد < لى حبذ أك تاي 
لكب وَجَعلی ّا @ وَجَعَلّى ا ا ڪنٿ وَأَوصَنى 
يالصَلوة وَالرَوٰة ما دمت حا @ وبر بو لدتی ولم على جار 
شقا 9 وَاَلسَلَم عل يوم لدت ويو موت وَيَوم أبعت حًا 4 
[مریم: ۳۳-۳۰]. 


ص 
ت 
۰ 


1 

ویقول آیضا: ‏ ورکریا وی وَعيسی وياس کل 
الصلجیرک 4[الانعام: .]۸٥‏ 

وعلى هذا التكريم والتبجيل استمر الوضع في فترة المدينة» على ما كان 
فيها من صراعات وخلافات مع اليهود والنصارى» وعلى ما حدث من 
تكذيب مستمر منهم.. إلا أن المديح الإهي للأنبياء الكرام استمر دون 
انقطاع.. 

فموسی وعیسی >علبهی السام یذکر هما ریناکاثتین من اولي العزم 

ارا ی ی :ولذ أحذكا ِن لعن مهم 
وينلک وَين شض رهم وموس وَعِیسَی ابن مَرَيَمَ اذا ينهم 
ًا عَليطًا 4 [الأحزاب: .[y‏ 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه السورة -وهي سورة الأحزاب- قد 
نزلت بعد خيانة هود بني قريظة للمسلمين» وحاولتهم استئصال كافة 


فن التعامل النبوى مع غير اطمسلمين 
المسلمين من المدينةء أدركنا مدى التكريم الإهي لموسى وعيسى عليه 
السلام -وهما من أنبياء بني إسرائيل- وأدركنا أيصّا مدى الأمانة التي 
اتصف بها الرسول يَي؛ إذ ينقل تكريم الله هؤلاء الأنبياء العظام على رغم 
خيانة أقوامهم وأتباعهم. 

ولإ يكن هذا الاحتفاء والاحترام فهذين الرسولإن العظيمين أمرًا 
عرضًا عابرا ني القرآن الکریم» بل کان متكررًا بشكل لافت للنظر.. 

فعلى الرغم من ورود لفظ امد َي ياد أربع مرات فقط» ولفظ «أحمد» 
مرة واحدة فقط» نجد أن لفظ «عيسى» قد جاء < خْسًا وعشرين مرة» ولف ظ 


«المسيح» إحدى عشرة مرة» بمجموع ست وثلاثين مرة!! بنا تصدر 
موسی اکان قائمة الأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم» حيث ذُكر 
مائة وأربعين مرة!! 

وبالنظر إلى عدد المرات التي ذكر فيها كل نبي في القرآن» تدرك مدى 
الحفاوة التي رُرعت في قلوب المسلمين ههم. والحق إنني قد فوجئت عندما 
قمتٌ بعملية إحضاء لأسعاء الأنبياء في القرآن» كا وجدت ها بعض 
الدلالات اللطيفة؛ فأكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن هم موسى ثم إبراهيم ثم 
نوح ثم عيسى عليهم جميعًا أفضل الصلاة والتسليم» وهم جيعًا من أولي 
العزم من الرسل. ولا شك أن ني هذا تعظيًا وتكريًا هؤلاء الرسل خاصةء 
ولکن ل يأتِ ذكر رسولنا محمد جي -ك| آشرنا قبل ذلك- إلا خس مرات» 
بل إننا نرى في هذا الإحصاء ء أن سبعة عشر نيا قد ورد ذكرهم أكثر من ذكر 
رسول الله ل عا يدل دلالة قاطعة على آن الإسلام جل كل الرسل 


الفصل الثاني : الاعتراقح بغبر المسلمين 

والأنبياء» كا جزم هذا الإحصاء بأن القرآن ليس من تأليف رسول الله كل 

-کا يدعي کثیر من الخربیین- وإلا کان همه آن بُمجد نفسه لا غیره. 
ونتساءل: أَبَعّد كل هذا الذكر والتعظيم يقال: إن المسلمين لا يعترفون 


من مِن آهل الأرض یعترف بنا کا نعترف نحن بغبرنا؟! 

وعلى الرغم من قناعتنا آن رسول الله بيه هو أفضل البشر وسيد 

الخلقء إلا أن القرآن الكريم يأمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفرقة 

بينهم» فيقول الله كك يصف الإيمان الأمثل الذي يجب أن تتحلى به أمة 
م ا ر 2 f‏ 1 

الإسلام: « قولوا ءامنا باه ومآ أنرل إلا ومآ أنرل إل اهعم 


وإسمنعيل وَإسحق ويعقوب وَالاَسَبَاط وه اوي موس وَعیسی وَمَا 


ور ا ا و ر و 
اوت النويوت من رَبَهِم لا ثفرق بين أحَد حل نهم وحن لَه مسلون 4 


.]١۱۳١ [البقرة:‎ 

«هذاهو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات» وني ولائه لكافة 

الرسل» وئي توحيده لدين الله كله» ورَجْوِو جميع الرسالات إلى أصلها 
الواحد» والإيمان ا جملة كا أرادها الله لعباد»". 

يقول ابن كثير له في التعليق على هذه الكلمة الجامعة « لا ترق بين 


اح و هنهم 4: ايعني: N‏ 


() سید قطب: في ظلال القرآن ۱/ ٤۲۳‏ . 


۶ ۶ 
يؤمنون بکل نبي ارسل» وبکل کتاب انزل» لا يکفرون بشيء من ذلك» بل 
هم يصدقون بها زل من عند الله» وبکل نبي بعثه ان 
بل إن القرآن يشدد كثبرًا على من يفرق بين الأنبياء» قال تعالى: ظ إِنٌ 


. سو ر ت و aT‏ 
الذیرے يکفرو باه ور لیے ویریڈور۔ س آن يقرقوا ب بين آله وَرسل4ے 


ا ت 


قولوت تين عض ڪر بض ريدو ان يََخِدوا بين 
دك سبلا أولك هم الَكَفرُون حم وأعكَدَتًا للكفِرينَ عَدَابً 
مَهینًا 4 [الساء: .]٠١١ ١٠١١‏ 

هذه هي ا فلفية التي كان يضعها رسول الله يا في ذهنه عند ا لحديث 
عن الأنبياء والمرسلين. 

لقد أمرّا النبي ية ألا تفاضل بين الأنبياء فقال: «لاً وبين 
لاء" بل إنه ل حص نفسه بعدم التفضيل» فقال في رواية: 7 
روني يِن بن الأنبیاء»!! وعندما حدث خلاف بين مسلم ويهودي 
حول المفاضلة بين الأنبياء» غضب الرسول بَلا لصالح اليهودي وليس 
لصالح المسلم!! 


فقد روی أبو هریرة که :با ودی بغر عة عطي پا َي 


(۱) ابن كثبر: تفسير القرآن العظيم ٠٠١/١‏ . 

(۲) البخاري عن أبي سعيد الخدري هه : كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بین المسلم والیهودي (۲۲۸۱)» ومسلم: : كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 
ا ٤(‏ ۲۳۷). 

(۳) البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب الديات» باب إذا لطم وديا عند الغضب .)٦١۱۹(‏ 


الفصل الثاني : الاعثراف بغبر المسلمين 


رَه فقال: لاہ وَالَذِي اضعفى مُوسى على الْبَكّر. د قَسَمِعَه جل يِن 
الأَنصَارِ فام فَلَمّ وجه وَقَالّ: تقول وَالَذِي اضطفّى مُوسى على البكّر 
والنبي بين أَظْهُرنا؟! 

فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إنّلي ذمَةٌ وعهدًاء فما بال فلانٍِ لطم 
وجهي؟ فقال ۽ 6 بي « صمت وَجه؟!» فذكره فغضب النبي بي حتى 
ريي ئي وجهه ثم قال ١‏ لاقصلوابَب ناء ا انه نقح ني الور 


فی ني السَمَوَاتِ رفي الأرض إلا عن اء ا بمح فيد 


ار 
٤‏ رو £ caf‏ 


اَی کون اول من بُ دا موس خد بارش تلا أذرِي أَخُويِبَ 
2 ر 


بصعقتو يوم الطور آَم بعت يي EE‏ ااا فر و بن 


م 


the 


إن رسول الله لا يتحرج أن يذكر مثل هذه الحقائق» وبخاصة في 
هذا الموقف الذي فيه خلاف بين مسلم ويهودي.. لقد تناسى النبي كا 
تماما قصة هذا النزاع» وتذكر أخاه في النبوة موسى بن عمران ال فانبرى 
مدافعًا عنه» رافعًا من شأنه. 

لقد كان رسول الله إيعتبر نفسه والأنبياء الذين سبقوه كحلقات في 
TT‏ 
الصراع أو التنافس أو المغاضلة. . قال رسول الله 6 ي « إن َي ومسل 


)۱( ا :کتاب الأبیاء» باب قول الله تعالی: « ون يون لَمِنَ أَلْمُرَْسّلنَ )(۳۲۳۳)» 


فن التعامل النبوى مع غير السلمين 


الأنيَاءِ من قيلي eS‏ : أحْسَتة أله إلا وضع نة مِنْ 
e‏ له ولور هلا وضنعت ذه 


ا 


قال: فاا اللبت وَأ خَاقِم الّنَ. 


yS 
لبتات ني صرح هائل ضخم» ولا معنى لتصارع اللبنات في البناء الواحد إنما‎ 
هو التكامل والتعاون لأداء مهمّة واحدة» وهي توحيد الله رب العالمين.‎ 

ومن تم فنحن نعترف كل الاعتراف بمن سبقنا على الطريق» وإننا لا 
نبالغ حين نقول: إننا نحب الأنبياء أكثر من حب أتباعهم هم» ونقَدّر 
مكانتهم زيادة على أقوامهم 

وقد كر ذلك رسول الله ey, ٤‏ 
یوم عاشوراء: ما هَدَا؟» قَالُوا: هَدَا َو وم صالح؛ مايرم جى اله ِي 
إسرائیل مِنْ عَدوهمْ فَصَامَه مُوسی. قال کی : انا حى بمُوسى يِنْكُمْ». 
قَصَامه وَأمَرَ بصِيامه“ 

فالرسول بي یری نفسه أحق من بني إسرائيل بموسی| کے آنه 
سعيد بنجاة بني إسرائيل من عدوهم فرعون إلى الدرجة التي يصوم فيها لله 
شكرًّا على هذه النعمة» بل يأمر الأمة الإسلامية جيعًا بالصيام. 


(1) البخاري عن أبي هريرة : كتاب المناقب» باب خاتم النبیین (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب ذکر کونه َيِه حاتم النبیین (۲۲۸۲). 

() البخاري عن ابن عباس: كتاب الصوم» باب صيام عاشوراء »)۱۹٠١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صوم یوم عاشوراء (۱۱۳۰). 


القصل الثاني : الأعترافى بغير امسلمين G2‏ 


ألا يعد كل ذلك اعتراقا بموسى ا وببني إسرائيل؟! 
وقد قال تفس ذلك الكلام في حق عيسى اله ی قال: «آنا أو 
لاس یکی ابن ریم انارق والأا إِخْوة لعَل ت مهام 


و و ر î‏ 


واحد) 


0 


ثم إن رسول الله ويا a‏ 
وما أعظم رجلين في اللإسلام بعده بيا ضرب ف] مثلاً من الأنبياء 
والمرسلين» فالتشبه بهم مكرمة» واتباع هديم حمدة.. 

قال ک: «وَإِنَ مَك یا با بکر- E‏ فمن 


کو 


ا ومن عَصانی نك عُفُور رجيم 14راب »]٦‏ وَمَتَلَكَ 
ایک کمک عیتی ا إن دچ هم نااك E‏ 
َك انت أَلْعرير كيم )[الاند: 11۸[ . إن مَك -يا ع ل 
قال: تدر على لاض مِیَ الكُفِرینَ ديار 1€نوح: ءون 


J >4 


مَثلَكَ ًا ءُ عَمَرٌ- مل مُوسی قال : رب ۾ وشدد على لوبهم فلا يُوْيِنوا 


(1) أولاد علات: هم الأخوة لأب واحد من أمهات ختلفات. والعنى أن شرائعهم متفقة من حيث 
الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن» وحسب العموم والخصوص. انظر: 
النووي: النهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۱٠۹/۱۵‏ . ٍ 3 

(۲) البخاري عن أي هريرة: كتاب الأنيياءء باب « وَأذكرف ألْكتس مَرَيَمَ إذ أَنتَبَدَّت يناهلا مانا 
شرويًا) (۳۲۰۹)» ومسلم: کتاب الفضائل» باب فضل عیسی اظ .)۲۳٠۵(‏ 


فرع التعامل النبوى مع عير امسلمين 


ر 


حی يروا ادات لالم [يونس PAA:‏ 


هذه هي مكانة هؤلاء الأنبياء الكرام ني عين رسول الله 5 


وحتی عندما کان يتمنى بيه من نبي فعلاً غير الذي فعل» كان يقَدم 
أمنيته بالدعاء له.. 

فتجده -مثلاً- عندما یتمنی أن لو کان موسی ا۶ قد صبر في رحلته 

مع الخضر یقول: «پرَحَم اله موس لَوَدذنَا َو ص حَتى بُقَص عَلَيسَامِنْ 
اتر 

وعندما رأى ب أن هناك كلمة أولى من الكلمة التي قاها لوط اهل 
وحکاها عنه القرآن الکریم عندما قال: ( قال لوان لى بكم فَوَه أو ءَاوِىَ 


۶ ر 


ل کن شيار ) مرد ۰ قال رسول الله عي :وحم الله لوطا مد گانَ 
وي ل ركن شدي“ 

بل إنه ع َة يتجاوز الأنبياء السابقين ليمدح آتباعهم والذين ساروا على 
نهجهم وثبتوا على دينهم» فها هو يمدح الراهب النصراني في قصة أصحاب 


(۱) أحمد عن عبد الله بن مسعود (۳۲١۳)ء‏ والبيهقي في سننه »)۱١۹۲۳(‏ والميثمي في مجمع الزوائد 
٠٠/۲١‏ وقال: وفيه أبو عبيدة وم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات. 

(۲) البخاري: كتاب العلم» باب ما يستحب للعا لم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
)۱۲۲ وأیضا: کتاب الأنبیاءء باب حدیث الخضر مع موسی ۳۲۲۰(82)ء ومسلم: تاب 
الفضائل» باب من فضائل الخضر اك .)۲۳۸۰١(‏ 

(۳) البخاري عن أبي هريرة 4#: كتاب الأنبياء» باب قوله كك: « وهم عن صْيفِإبرَّهِم) 
(7') ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل .)٠١١(45‏ 


القصل الثاني : الاعتراف بغر اطسلمين 


الأخدوو" وهاهو یمدح الأعمى من بني ٳسرائيل الذي شكر نعمة الله 
تعالی"» وها هو يمدح جريجًا" ويذكر قصته للصحابة ولناء وهو من عبّاد 
بتي إسرائيل» وهكذا.. ون حصر مثل ذلك صعب جدًا؛ لوفرته في كتب 
السنة النبوية. 


وأكثر من ذلك أنه َيه طلب من الصحابة أن يتخذوا الشابتين من 
السابقين من أصحاب الديانات الأخرى قدوة ونبراسًا للهدى..!! 


وانظر إلى هذا اموقف الذي يضرب فيه المثل بأتباع دين آخر.. 


قال خاب بن الأرت: شکونا إلى رسول الله َي وهو متسد بردةٌ له 

ني ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال ل: «گانَ 
ر ر 

الجا فن بلک فر في الأزضء ْمَل في ياء اسار يوضع 


o 
۶ 


َل راسه» سی باتتان وما س هلك دینه» ا ساط الحدید 


ن 
2 


2 


° 


(1) حديث أصحاب الأخدود رواه مسلم عن صهيب: كتاب الزهد والرقائقء باب قصة أصحاب 
الأخدود والساحر والراهب والغلام (۳۰۰۵)» ومد .)۲۳۹۷٩(‏ 

(۲) قصة الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله» رواها البخاري عن أبي هريرة: كتاب 
الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل (۳۲۷۷)» ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق 
(14). 

() قصة العابد (جريج) والطفل الذي تكلم في المهدء رواها البخاري عن أي هريرة: كتاب أبواب 
العمل في الصلاةء باب إذا دعت الام ولدها في الصلاة »)١٠٤۸(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والاداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة .)٠٠١(‏ 


کو ر ر ا 0 
الب عل عَتَمِهِء وَلَكِنَكمْ َسْتَعْجلون». 
هذه هي نظرته َي للأنبياء ولاأتباعهم» وهو مر ثابت في منهج حياته 


بل إنه ‏ يد لا نزل عليه الوحي للمرة الأول ولم يدر ماهوء ذهب إلى 
ورقة بن نوفل” اوش مروف اضر اة وض خت بلك الروانات 
المتعددة"» ولقد أعلن ورقة بن نوفل بوضوح أنه إن أدركه يوم النبي بلا 
فسوف ينصره نصرًا مؤزرًاء لکنه مات قبل أن يرى ذلك» ومع هذا م يسه 
رسول الله بي وإنما مدح إيمانه» وذكر أنه من أهل الجنة فقال: «لا سبوا 
وَرَقَة؛ قاي رايت لَه جَتَة أو جن 0^ . 

كل هذه المشاعر الفياضة -دون حساسية أو تعنت- جعلته بَيةّيقف 
تلك المواقف الإمجابية. 


(1) البخاري: كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (٤٤١٠)ء‏ وأحمد 
170( 

(۲) هو ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» تنصًّر في الجاهلية» ولا نزل الوحي على النبي 
بيني غار حراء انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة» فلا علم حاله ورقة قال a‏ 
(أي الوحي) الذي أنزل على موسى . انظر: ابن الأثبر: أسد الغابة /١‏ ۳٦٤-١٠)ء‏ وابن حجر 
الإصابة .1٠۷/١‏ 

(۴) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يی ومسلم: کتاب 
الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله .)١١١(2‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك عن السيدة عائشة غا (١١۲٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم» وقال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح الجامع .)۷۳۲١(‏ 


الفصل الثاني : الاعتراف بغير المسلمين 

ثم إنه ياء كان يدرك أن بقاء اليهود والنصارى إلى يوم القيامة أمر 
مُسَلّمبه» وقد أخبر بذلك في روايات عديدة غزيرة".. وإن کان وجودهم 
من الأمور المقطوع بهاء ومن المسلمات على هذا النحوء فلا بد -إدّا- من 
الاعتراف بهم والتعايش معهم» والبحث عن أفضل الوسائل والطرق 
للتعامل والتفاعل مع وجودهم. ومن ت م يكن الثناء على بعضهم أو 
الاعتراف بوجودهم جرد ترف فكري» أو تجميل سياسي للواقع الذي 
يعيشه المسلمون» إن KERÎ‏ الكلمات والأفكار على أرض الواقع» 
فأفرزت مواقف إيجابية كثيرة» بل وتشريعات في غاية الأهمية» كان ها أكر 
الأثر ني تسهيل مهمة التعايش بين الأديان والثقافات المختلفة داخل 
المجتمع الواحد. 

ولذلك نرى أن الرسول جي قبل -ببساطة- فكرة التعايش مع اليهود 
من أول يوم دخل فيه المدينة المنورة» بل قام بعقد معاهدات مهمة معهم» 
کا سنفرد لذلك کتابًا مستقلاً إن شاء الله تعالی. 

ول يشا هذه المعاهدات أن تنقضي أو تلغى أبدًاء وإنم) كان النقض 
والغدر يأتي دائجًا من قبل اليهود» وقد ظل النبي ية حافظًا على مبداً 
التعايش السلمي والاعتراف بالآّخرين» مادام م ححدث منهم اعتداء ظال 
أو تهديد خطير» بل إنه كان يتجاوز كثيرًا عن تعديات غير مقبولة من أجل 
أن تنعم المدينة بالاستقرار. 


(۱) انظر مثلاً: البخاري: حدیث رقم (۲۷۹۸)» ورقم (۲۱۰۹)» ومسلم: حدیث رقم »)۲۹٤٤(‏ 
ورقم .)۱٥١(‏ 


فن التعامل النبوي مع عير المسلمين 


ولم يغيّر الرسول َء هذا النهج إلى آخر حياته» حتى إنه قام بعمل قد 


ت * ۰ ٣‏ ا e‏ ەە ۴ر ےر ے3 ھت 
یستغربه الکثیرون» وهو آنه اشترّی طعامًا من يودي الى آجل» وَرَهنه زعا 
)0( 

!! 


ووجه الاستغراب أن الصحابة الأغنياء كانوا كثر في المدينة المنورةء ول 
يكن عندهم آغلى من رسول الله بء فكان من الميسور أن دى إليه 
الطعام» أو على الأقل أن يَقترض منهم» أو يرهن درعه عند أحدهم» ولكن 
الواضح من الموقف أنه 4 فعل ذلك لإثبات جوازه للمسلمين» ولتوجيه 
المسلمين إلى جعل العلاقة بينهم وبين اليهود طبيعية» ما داموا يحترمون 
جوار المسلمين ولا يعتدون على حرماتهم» ولو وصل الحد إلى رهن الدرع» 
وهو شيء عسکري مهم کا هو معلوم» ولکنه کان لإثبات حسن النوايا إلى 
أكبر درجة. 

وكا تعامل رسول الله < مع اليهود فعل ذلك أيصًا مع النصارى» 
وقام بعقد المعاهدات معهم أكثر من مرة واعترف بوجودهم مع اختلافه 
معهم في العقيدة في أكثر من جزئية» ومنها جزئيات خطيرة لا تحتمل إلا 
الشرك الصريح بالله» ومع ذلك م يكرههم على تغيير دينهم» على الرغم من 
خوفه على مصیرهم. یقول تعالی خاطبًا التب کة: ‏ أفَأنتَ تُكره الاس 


رک ررر و دوو 
حَتی يکونواً مومِنِیر 4 [یونس: 4٩۹]؟!‏ 


(۱) البخاري عن السيدة عائشة غا : كتاب الرهن» باب من رهن درعه (۲۳۷۲)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر .)١١١۳(‏ 


الفصل الثاني : الاعثراقء بغير المسلمين 


إن المساحة المتاحة فقط هي مساحة الدعوة بالتي هي أحسن» ومساحة 
الشرح الجلي والتوضيح المبين» ثم بعد ذلك يترك الأمر تمامًا للإنسان 
لیختار مایشاء قال تعالى: < فمن سَاءَ لوين وم سَاء قيفر 4 
[الكهف:۲۹]. ومن هذا المنطلق قبل رسول الله بيد أن يبقى اليهود على 
مهوديتهم» وأن يّبقى النصارى على نصرانيتهم» وأن يستمر التعامل بصورة 
سلميّة طيبة بين الطوائف كلها. 


إن المبدأالعام واضح» وهو أنه لآ راه فی آلدٍین € [البقرة: ]۲٠٠‏ 
وأن الذي يُسلم دون رغبة حقيقية لا ينفع نفسه ولا مجتمعه» فلامعنى - 
إدا- لقبول مسلم ظاهريًا وهو يبطن الكفر ني داخله» ولا معنى يشا 
لاستمرار الصراع والتنافرء فلتكن الحياة الطبيعية المادئة مع الطوائف غير 
المسلمة» حتى يأتي يوم حكم فيه الله كلك بين عباده فيم كانوا فيه يختلفون.. 
يقول سبحانه: ‏ إن رَبّلك يَقَضى بُ يوم الَقَيَمَةَ فيمًَا انوأ فيه 
لورت 14ا جاية: 1۷]. 

بل إن الرسول قبل في شطر كبير من حياته أن يتعايش مع 
المشركين» ونزلت الآيات تترى على هذا النحو في مكة المكرمة.. قال تعالى: 
اکر دین کر ول دن اکائرو ف و قال ایا :م خد العفو واش 
العف وَأغرض عن اهرت )1الأعراف: ۱۹۹]. وقال سبحانه: 
3 وأعَرض عن لمرن 4[احجر: .]٠4‏ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

لقد كان هذا نجه ية ني مكةء ولكنهم حاربوه واضطهدوه وأخرجوا 
أصحابه» وطاردوهم هنا وهناك» وضيّقوا ع ل م ی 
من القتال والمقاومة. 

مع هذا الاعتراف بالآخرين على كل طوائفهم» ومع هذا القبول لكل 
الملل والنحل على شدة اختلاف عقيدة المسلمين عن عقائدهم» ومع هذا 
التلطف الشديد والتجمّل المستمر.. مع كل هذا الذي قَدّمه رسول الله بيا 
هل اعترف به الآخرون؟! 


هذا ما سنحاول التعرّف عليه في المبحث القادم. 


کو د کو 


الغصل الثاني : الأعتراف بغبر اطمسلمين 


)يكف لاني 
هل يعترف غير المسلمين بالمسامين؟! 

على الرغم ما رأيناه في المبحث السابق من اعتراف التبي بي بغير 
المسلمين أيْا كانت طوائفهم» وكيف کان قبوله ب هم متجاورًا كل 
مساحات الاختلاف العقائدي الشاسعة التي تفصل بينهم وبينه 4.. على 
الرغم من كل ذلك فإن السؤال التالي يطرح نفسه بإلحاح: هل اعترف 

موقف اليهود : 

ماذا کان موقف الیهود من رسول الله کی؟! 

لقد كان التكذيب والإعراض والإنكار من أول يوم!! فكل الشواهد 
تقول: إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله يد وهو بمكة المكرمة» وهو 
ما رجحه إسرائیل ولفنسون "في دراسته عن الیهود -وإن کنا نختلف معه 
في كثير من الآراء- إلا أن هذا الاستنباط يبدو صحيًا.. 


يقول ولفنسون: «ونرجح أن اليهود م يغفلوا عن الحركة الإسلامية 


() إسرائيل ولفنسون: باحث بودي حصل على درجة الدكتوراه من مصر تحت إشراف الدكتور 
طه حسين» وكانت أطروححته تدور حول اليهود ني البلاد العربية. 


لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتاعية» خصوصًا إذا 
لاحظنا اتجاه الدعوة الإسلامية صوب المدينة أواخر سنوات مكة» وميل 


زعماء ا لخزرج إلى الاتصال بالرسول ج ونحن نعلم ما کان بینهم وبين 
اليهود من الحقد؛ ما جعل زعحاء بني النضير وقريظة يراقبون حركاتهم» ثم 
نعلم أن الإسلام ) ينتشر خفية في يثرب» وکان مصعب بن عمیر"" يدعو 
الناس إلى الله ورسوله غلل مرأی من جع البطون» : ثم إننانعلم أن عددَا من 
تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج» > فمن البعيد أن مجهل اليهود تلك 
الشئون...) 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن ا لمكي صرح بأن علماء بني 
إسرائيل قد عرفوا صدق هذا الرسول جي قال تعالى في سورة الشعراء - 
وهي سورة مكية-: 

وا عَلَمتۇا ب بن إسرَءِيل 4 

.]١۹۷ [الشعراء:‎ 

فكانت هذه آيةٌ للمشر كين في مكة.. فمعنى ذلك أن المشركين سألوا 
اليهود عن صفة الرسول ج ل فوجدوه في كتبهم فلا شك أن اليهود قد 
عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هو محمد . 


)١(‏ مصعب بن عمير: هاجر إلى الحبشةء وشهد بدرًاء وبعثه رسول الله 5 سفيرًا إل المدينة قبل 
الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآنء ويعلمهم الدين. استشهد ني غزوة أحد. انظر: ابن عبد 
الر: الاستيعاب ٤‏ وابن حجر: الإصابة» الترجة رقم .)۸٠٠۲(‏ 

(۲) ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ص٦ »١ ٠۸-٠١‏ بتصرف. 


الفصل الثاني : الاعتراق بغير امسلمين 

وقد ذكر ابن إسحاق”" ما يؤيد ذلك» حیث حکی إرسال قريش 
للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن 
الرجل الذي بُعث فيهم» فدشّم حبار اليهود على عدة مسائل جاءت في 
التوراة ولا يعرفها إلا نبيّء وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول 
الله 445 وأجاب عنها بها هو في كتب التوراةء وكان هذا الموقف سببًاني 
زول سور الک وهكذا وضح للجميع أن الرسول بل صادق. 

وقد ذکر ابن کثیر" نه في تفسیر قوله تعال: ‏ لذن غوت 
الرَسُول الى الأ الى وئه مَكتوبا عِندَهُم فى آلوردة 
ولإ جيل 4 [الأعراف: ۷ عدة روايات تشر إلى معرفة اليهود بأمر رسول 
الله دفي فترة مكة المكرمة. 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا مجهلون الرسول كله 
بصفته التي جاءت في کتبهم» وأنهم کانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان» 
ثم مرت الأيام وهاجر رسول الله بي إلى المدينة» ومن أول أيامه هناك 


(۱) ابن إسحاق: هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء 
والزهري» كان صدوقًا من بحور العلم» وله غرائب في سعة ما روىء واختَلِفَ في الاحتجاج 
به» وحدیثه حسن» وقد صححه جماعة. مات سنة ۱١۱‏ ه. انظر: الذهبی: الکاشف ٠١۹/۲‏ . 

() ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۲٠٠۰۲۱۰‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۳/ ۹۸. 

)۳( ابن كثير: هو الإمام الحافظ الحجة المؤرخ» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي الشافعي. ولد سنة ١٠۷ه_بقرية‏ "مجدل" من أعال دمشق. من أشهر 
مۇلفاته: "تفسبر القرآن العظيم" و"البداية والنهاية". ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
۷,۱ ,ہہ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۳۱/۹. 


حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكونهم هل كتاب» وإسلامهم 
ینبغی أن یکون متوقعًا. 

ولم يكن هذا التقرب منه بء عن طريق المعاهدات فقط إن) كان في 
أمور تعبدية مهّة» وخاصة بشعيرتين من هم شعائر اللإسلام» وما 
الصلاة والصيام.. 


فالصلاة في أول فترات المدينة كانت إلى بيت المقدس في فلسطين - 
وهي قبلة اليهودء وقبلة الأنبياء السابقين- وظل ذلك الوضع لمدة ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرًا متصلة. وأما الصيام فكان كصيام اليهود» وهو 
صيام يوم عاشوراء. 

إذّاء كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت نبي 
آخر الزمان» وكان عندهم علم أن هذا الرسول #4 قد تجمعت فيه الدلائل 
والمبشرات التي جاءت في كتبهم» ثم إنه 5ة يتودد إليهم ويتلطف بهم» 
ويعتبرهم امتدادا طبيعيًا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض.. ومع كل 
هذاء فماذا کان رد فعلهم لظهور رسول الله ک؟! 

لقد اعترف أقل القليل منهم به ب ووقعت منهم مواقف خزية في 
الإنكار والإعراض» ومن أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حبرهم 


(1) البخاري: كتاب أبواب القبلةء باب التوجه نحو القبلة حیث کان (۳۹۰)ء وأيصًا: كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة البقرة »)٤۲۲۲(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .)٠٥٠١(‏ 


الفصل الثاني : الاعترافى بغير امسلمين 


0 


عبد الله بن سلام 


SS 
رسول الله ية فتاه وقال له: ي سالك عن ئَلاَثِ لا يَعْلَْهُرَ إلا‎ 


الّ: ما ول أَمْرَ اط الكَاعَة؟ وما أو مام يله َل ا َة؟ وَين 


يتزع الوّلد إلى أيه پيو؟ ومن آي َيْءِ نزع إل آخواله؟ 


ا ی 


قال رَسول الله لاء « حبر ن انما جنريلٌ». 


قا رَسول الله بيا « أا ول شراط السَاعَة قار كف الاس مِوَ 


المشرق إلى مغرب وَأمًا أو طَحَام اكه اَل اة فياه گب حُوتِ واا 


فان الرَجْل ذا ع َي اققا ماه كان السب لَه وإ 


سے 


مال یارشوک اء د وة وم بهت إذ علخو يإشلديي تیل أن 
ا E‏ 
۶ رو E‏ ا 


lz 


ا 


(۱) عبد الله بن سلام: : هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري» من ولد 
يوسف بن يعقوب لا. كان حليمًا للأنصارء وكان اسمه في الجاهلية الحصين» > فل أسلم سماه 
رسول الله عبد الله . توفي بالمدينة سنة ٣٤ه.‏ انظر: ابن حجر: الإصابةء الرججمة رقم 
»)٤۷۲١(‏ وابن الأثر: أسد الخابة ۱۷١/۳‏ وابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۳۸۲. 


۱) 3 ا‎ TR AlAITE a 
فقالوا: شرا وابن راء وَوقَعوا فيه»‎ 


فكان هذا رجوعًا عن الحق وبصورة مباشرة» ودونا إبداء أي أسباب 
منطقيةء وإنا فقط هو الإنكار لمجرد الإنكار!! 

وهذا وفدهم يأتي إلى رسول الله ل يسأله عن مور معينة؛ ليختبر 
صدقه وعلمه» ثم هم في النهاية يتذرٌعون با لحجج الواهية العجيبة؛ لكي لا 


يعترفوا به ج 


فقد قال عبد الله بن عباس حفظد : أََبكّث يهود إل رَسول الله جي 
Eo‏ که Tr f Re e‏ 
کک سم» إا سالك عَنْ حسَة أشياء فن آنباتنا هن عرَفنا انك 
وَانا. 


کات نهن الخد إسرایل عل كيد إذقالر: E‏ 
قال کي KERE‏ 

(1) البخاري: كتاب الأبياء» باب قوله تعالى: < وذ قال رلك لِلمَلتيكة ئى جا لني الأزضٍ 
خليفةً 4 (۳۱۵۱)» وأیشًا: كتاب الفضائل» باب كيف آخى النبي َة بین آصحابه (۳۷۲۳)» 
وكتاب التفسير»ء باب تفسير سورة البقرة .)٤١٠١(‏ 


القصلى ا الاعترافء بغبر اطسلمين 


ال ا , e‏ 


: حبرا كيف ونت نره َكيف بذ تذکرٌ؟ 


2 


e 
E 
$ 


بيا «يقي الان قدا علا مء الرَجُل مَاء رأة أَذْكَرتْ ودا 


عَلامَاءٌ رأة ف 

الوا: ارتا ما حرم إسرائيل على تَفه؟ 

ال ڪي « گان يستكي عرو زق الما َم بوذ سينا ٤‏ الیم إلا ان گڌا 
وگدًا(قا عبد اله بن أخَد: قال اي: قال بَعْصَهُم: يَعِْي الإبل) قَحَرَمَ 
ر 

NT 

الوا: يرتا ما هدا الرَعَدٌ؟ 

ال ا و ملك ِن لیگ الله ك مکل بالسَحَاب َد سواون بده 


راق من نار» و الات ر جب ار ا 
2 
قالوا: قا ا هذا لصوت الذي يْسْمَم؟ 


2 ب e‏ ت E cd ٢‏ ر ج 
> إا بقيّت واحدة» وَهى التى نبايعك ! أ رتنا ا؛ 
ع 2 2 5 
o ofS‏ # چو o‏ 0 جر 
فنه ليس من تي لا له ملك ياټيه با حر فأخب رتا مَنْ صَاجبك؟ 
0 ر ار ت 


فن النعامل النبوي مع عير اطسلمين 


ر را: چاریل؟؟1! 35| الذي يرل با خرب ولال وَالْعَدَّاب عَدون!! 
۶ 


و 
ت 
a ok‏ 


َو قَلْتَ میگائی الذي ينز بالرَحَة وَالتباتٍ وَالْمَطْرٍ لَكان! انر اه كك: 


ار 


ر 
و 


3 ی گار عدوا لجټریل... 4. 


£ 
وموقف آخر پرویه صفوان بن عسال ‏ قال: قال ووي 
چ و 


لِصاجبه: اذْهَبْ بتا إل هذا الني. قال صاجبة: لا تمل تبیّ؛ نه لو سَمعَك 
E‏ 


نه 


e TS 

رگا بالل ناء ولا شرفو وَلاَتزنُواء ولا لوا التفس التي حَرَم اله 
ال ا ا 
E SE‏ لر و ا وعد ا 


يهود أن لاَتَعْتَدواني السَبْتِ». 
قال: فبلا يده وله فَقَالاً: ا 


ت ۴ 


۶ E 0 ااه . چ رەو‎ E 
ے ار ا ¢ ل ا 9 ° ا‎ 
قالا: إن دود دَعا رَه آن ر في ُه ن ونا حاف إن بتاك‎ 


أن متلا 


قَلَنا الود 0 


(۱) آحمد عن ابن عباس (۸۳٤۲)ء‏ وأخرجه الميثمي في جمع الزوائد (۱۳۹۰۲). 

(۲) هو صفوان بن عسال» غزا مع النبي ب اثنتي عشرة غزوة» وقد أتى النبي ةوهو متكئ في 
الملسجد على برد له أحمر فقلت: يا رسول الله» إني جئت أطلب العلم. قال: "مرحبًا بطالب 
العلم؛ إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها". أخرجه الثلاثة. 

() الترمذي (۲۷۳۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وذکره ابن ماجه ختصرٌ۱(٥۳۷۰).‏ 


الفصل الثاني : الأعثرافء بغبر اممسلمين 
فهذان اليهوديان رفضا الإيمان واتباع الرسول ية خوكًا على نفسيها.. 
وهكذا كان عموم اليهود: بعضهم یدب جحوداء وآخرون یکذبون 
رعاية لمصالحهم ووضعهم الاجتاعي والسياسي» وغيرهم يكذب لخوفهم 
على أنفسهم. وهكذا كان موقف اليهود منذ البداية تجاه رسول الله لا 
ولسنا ننسى في هذا الصدد موقف حيبي بن أخطب زعيم بني النضير 
مع رسول الله ة.. ) 


تروي أم المؤمنين صفية بنت حيي غا فتقول: م يكن أحدمن ولد 
أي وعمي أحب إليها مني؛ ل ألقه)ا في ولد قط أهش إليه) إلا أخذاني 
دونه» فلا قدم رسول الله َو قباء (قرية بني عمرو بن عوف) غدا إليه أبي 
وعمي (أبو ياسر بن أخطب) مغلُسين» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس» فجاءانا فاترين كسلانين ساقطین» يمشيان اهوینى» فهششت 
إليها كا كنت أصنع» فوالله ما نظر إل واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر 


و کے 


يقول لابي: هو هُوٌ؟! 
قال: نعم والله!! 
قال تعره بنع وصِمَه؟! 
قال: نعم والله!! 
قال: فماذا في نفسك منه؟ 
O EI‏ 


»» 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ ۲۳۷. 


فرع التعامل النبوى مع عير السلمين 


ماذا فعل رسول الله و 6 َد إزاء هذه المواقف المتعنتة؟! 


هل أجبرهم على الاعتراف به وأرغمهم على الإيان بدينه؟ 

إنه على الرغم من وضوح الأمر تمامًاء وعلمه وعلم الجميع ن اليهود 
يدركون صدقه وأمانته.. مع كل هذا لم يدفعهم بدا إلى الإيمان به» ولم 
يقهرهم على تصديقه» مع أن القوة متوافرة لديه» وسيوف المسلمين رهن 
اشاز تة 

إنه المبداً الذي لا تبديل له: ل لا إكَرَاه فى آلدرين 4 [البقرة:١٠٠].‏ 

ثم هل وقف اليهود عند هذا الحد من عدم الاعتراف؟! 

على العكس تمامًا.. لقد أخذوا موقف العداء من رسول الله بي 
وقادوا هلات التشكيك في القرآن وفي الرسالةء وبدءوا في تدبير المؤامرات 
والمكائد التي يريدون بها أن يصرفوا وجوه الناس عن الإسلام.. 

ومن ذلك انهم انطلقوا بمحدّرون أهل المدينة من أن هذا الرجل ليس 
هو الرسول الذي جاء في کتبهم» مع آم کانوا يبشٌرون به قبل ذلك» حتی 
قال ضحم معاذ بن جبل ظ4#: يا معشر بود اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث» 
وتصفونه لنا بصفته!! فقال سلام بن مشکم: ما جاء نا بشيء نعرفه» وما هو 
بالذي كنا نذكره لكم. فأنزل الله في ذلك: ¥ ولا حاءَهم َب من عند 


ر 


ا ر 8 ي رس ۶ ۰ ا سے ر ا س ر 
الله مدق لما مَعهم وکوا من قبن يَستَفتحورت على الذرين كفروا 


الفصل الثاني : الاعثراف بغبر اطسلمين GD‏ 


ر ے سه E‏ 2 صم ت ۰ بے ص ر 3ے 
فما جاءھم ما عرفو فوا به قلعت آله على افر 4 
[البقرة: ]۸٩‏ “. 


كذلك الخطة الخبيثة التي تولى كبرها عبد الله بن صيف» وعدي بن 
زيد» والحارث بن عوف -وكلهم من زعم)ء اليهود- حين قالوا: تعالوا 
نؤمن بها أنزل على محمد وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية؛ حتی تلبس 
عليهم دینهم؛ لعلهم یصنعون ک| نصنع» ویرجعون عن دینه!! 

فأنزل 8# فيهم: ‏ وَقَالّت طَايِفة من اهَل لكشب ءَامِنُواً بالّدِىَ 
ال عل او ر و ر ا و 
@ وَل تيتا إلا لمن بع ینکر فل ِن لدی هى اله أن يو 
خد مل مآ اوت و اور عند ريگ فل إن لض بد اا 
يۆتيه ا وله وع عليم 4 [آل عمران: ۷۲ ۷۳] . 

كما حاولوا أن يوقعوا البغضاء والحرب بين الأنصار بالمؤامرة التي قام 
بها شاس بن قيس" لإثارة الحرب بين الأوس والخزرج وقد نقل الواقعة 


() ابن هشام: السيرة النبوية 4١/۲‏ ونقل ذلك ابن كثير في تفسيره ٠۷١ /١‏ وكذلك نقله 
السيوطي في الدر المنثور .۲٠۷ /١‏ 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ .4١‏ وانظر: ابن كشير: تفسير القرآن العظيم 4۹/١‏ والقرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن ٠٠١ /٤‏ . 

() هو شاس بن قيس اليهودي» كان شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد ههم» حاول أن يوقع 
بين الأنصار من الأوس والخزرج؛ لما رأى من وفاقهم» وفيه آنزل اله: قل اهَل ألكشب 
لِم تصد ورت عن سَبيل أله من ءامن تَبْغو ًا وجا ) (آل عمران: .)۹٩‏ 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


۳ » 


ابن هشام في سيرته برواية ابن إسحاق 
ثم تجاوز اليهود هذه المرحلة وأظهروا الحرأة الشنيعة على الله رب 

لمان عنداوصفو: باقر ینا وعغو لشیم بالتی؛وفیهانرل قول 
لله قول الذي قارا ِن آله فف ون اغا 
E‏ آلاَنبياء بعر حَق وقول ذوقوأ عَذّاص 
الحريق 4[آل عمران: .]۱۸١‏ 

والقصة بكاملها رواها ابن إسحاق ونقلها ابن هشام في سيرته") 
وكذلك جاءت في مصادر آخری" 

بل إن اليهود -في سبيلهم إلى تكذيب رسول الله َي وعدم الاعتراف 
به- اضطروا إلى التكذيب بنبوة سليان اكع ا 
الأنبياء؛ لأنه جمع بين النبوة وا ملك ادغو أنه ساخ ول اء وال 
بعض آحبارهم: ألا تعجبون من محمد! يزعم آن سلی‌ان بن داود کان نبا 
والله ما کان إلا ساحرًا. فأنزل الله 5ك: ۾ وما ڪفر سليمن وَللكن 
اشير كَفَرُوا ُعَلمُونَ الاس ليحر 4 [البقرة: ۰۲ 

ولم يكتف اليهود بكل هذه الفظائع» بل تورّطوا فيم) هو بعد من ذلك 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية 40/۲. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۹۸ . 
(۳) انظر من ذلك: ابن كثیر: تفسير القرآن العظيم .٥۷١ /١‏ 
)٤(‏ ابن هشام: السيرة النبوية .۸٠ /٣‏ 


الفصل الثاني : الاعتراق بغير امسلمين 


عندما فضلوا أهل الشرك وعبادة الأصنام على المسلمين أتباع النبي كيا.. 
E ARO‏ 
وقد آنزل الله كك في ذلك قوله تعالی: ل ألم تَر إلى الذي أوتوأ نَصِيبًا 
سر ص ٍ لال ر و ا ت ا ر ار و 
يِن الڪِتَب يؤينون بالجبَّت والطغوت وَيَقولون للذرين كفروا 


الا 


ا 
هَت 


ا 0 
ع هدی من لين ءامنو سيلا 4 [النساء: ]٥١‏ ۴ 

وبرغم كل هذه الأحداث والمؤامرات» إلا أن رسول الله بل مسك 
بعهده معهم» و ينكر وجودهم» ولم يمتنع عن الاعتراف بهم» وبكومم 

إن رسول الله ٤‏ لا ينطلق من دوافع شخصية» إن هو حكوم وملزم 
بالعقيدة والدينء وبشرع الله القويم» الذي يقتضي الاعتراف بالآخرين على 
الرغم من إنكارهم وجحودهم. 

وهذا هو الفارق بين نظرة المسلمين للآخرين» ونظرة الآخرين لنا.. 

وهو فارق - کا نری- کا بين السماء والأرض !! 

موقتف النصاری: ۰ 

لم يكن اعتراف النصارى برسول الله ب أفضل كثرًا من اعتراف 
البهود.. 

نعم» م تكن مكائد النصارى كمكائد اليهود» ولم يكن غلهم وحقدهم 
(1) روى ذلك ابن أي حاتم» والإمام أحمد عن ابن عباس وابن إسحاقء ونقلها عنه ابن هشام في 


سبرته ۲ ۰ ورواها النسائي (۱۱۷۰۷)» وذکرها القرطبي في تفسیره /٤‏ ۰۱۳۳ وابن کثبر 
في تفسیره ۱/ 1۸٩‏ . 


9 فن التعامل النبوي مع عبر اطسلمين 


وحسدهم كا رأينا من اليهود» لكنهم -في النهاية- ل يعترفوا برسول الله 
يو کا اعترف هو بہم. 


مره وعلم الا يدع جالاًللشك أنه ني بل قال كلمة عجيبة في حقه إذ 
قال لأبي سفيان" ‏ بعد حوار طويل: «إن كان ما تقول حقا فسيملك 
(يعني رسولً الله 44:) موضع قدمي هاتین» وقد كنت أعلم آنه خارج» ) 
أكن أظن أنه منكم» فلو أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت 


عتده لغسلت عن قدمةة". 
فماذا كان موقف هرقل بعد هذا اليقين الشديد في نبوة رسول الله 5ي 
وهذا التوقير العظيم له؟! 


لقد قاد الحروب الواحدة تلو الأخحرى ضد النبي ية وضد أتباعه من 
بعده!! لقد دفع بالجيش الروماني لحرب المسلمين في مؤتة ثم تبوك» وهيّج 
القبائل العربية النصرانية ني شال الجزيرة لحرب المسلمين» وقاد الحروب 
الشاملة ضد المسلمين بعد وفاة رسول الله َي ولعدة سنوات متتالية. 


ولم يختلف موقف المقوقس زعيم القبط في مصر عن موقف هرقل 


(1) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي . أسلم يوم فتح مكة» وشهد حْنينًاء 
وأعطاء رسول الله 4 من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية . وشهد الطائف وري بسهم 
ففقسَّبْ عينه . وشهداليرموك» وفقت فيها عينه الأخرى. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۲/ ۷۰ وابن الأثبر: أسد الغابة ۲/ ۷ ٠‏ وابن حجر: الإصابةء الرجمة رقم ٠ ٤0(‏ 4( 

(۲) البخاري: : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب (۷). 


الفصل الثاني : الاعثراف بغر المسلمين 
كثررًاء فالرجل قال كلمات تدل على تصديقه له» بل أرسل له الهدايا مع 
حاطب بن أبي بلتعة ك ومع ذلك عندما دخلت الجيوش الإسلامية 
أرض مصر وقف معار صا ها عاربًا إياهاء مع أنها حصت مصر من 
الاحتلال الروماني الذي استمر أكثر من ستائة سنة متصلة!! 


وموقف نصارى نجران معروف ومشهور» لكن الشاهد من موقفهم 
أنهم أدركوا أنه ية نبي مرسل» ورفضوا أن یلاعنوه ک| طلب منهم؛ خوفا 
من أن ينزل عليهم غضب الله ك ومع ذلك لړ یعترفوا به ولا برسالته 
ودینه!! 

موقف المشركين : 

إن موقف المشركين من رسول الله 4 غني عن البيان والشرح» فبرغم 
المسالمة الكاملة من ناحيته بي ومدة سنوات طويلةء فإنهم رفضوا الاعتراف 
به كي بل إن تطاوهم عليه بء وعلى آصحابه مسطور فی عشرات ومثات 
الكتب» وحتى عندما هاجر بي إلى ا لمدينة. فإنه تعامل بمنتهى الرفق مع 
مشركي المدينة المنورة» ول يكره أحذًا منهم على الدخول في الإسلام بل 
كان يتلطف إليهم ويتقرب منهم» ولكنهم كانوا دائمي الصد له. 

وليس أدل على ذلك من موقفه بي عندما مر على مجلس يجتمع فيه 


(۱) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» شهد بدرًا والحديبيةء ومات سنة ثلائين بالمدينة. وقد شهد الله 
له بالإيان في قوله تعال: يناجا لذن ءَامُوأ لا تكخذوأ عَذوى وعد وكم أوليآء 4 
(الممتحنة:١).‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۳۷٤ /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة .٤۹١ /١‏ 

() ابن كثير: البداية والنهاية ٠۷٤ /١‏ . 


المسلمون والمشركون عبدة الأوثان واليهود. . فقد روى البخاري عن 
أسامة بن زيد نض قال: «ن الي يا َكِب ارا عَلَيوِ كاف َه 


ر ب 2 


قَطيقة دک "» وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في 
بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه 
أحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن 
أ ابن سلو ل رفي المجلسن عبد اه بن روانحة: 

فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة خر عبد الله بن ای انم براه د د 
قَال: لا روا عَلَينَ ! 


ا 


قَمَلَمَ عَلَيْهم اللي يا تم وَقَفَ فَتَرَلّء قَدَ عام إلى اله وَقَراً عَلَيْهم 
ان 

فقال عبد الله بن أ ابن سلول: أا الَرْءُ (1!) لا اخسن مِنْ مَدَاء إن 
کان ھا هول حَمَا قلا توْذنا ني لاء وَازجع إل رَخْلِكَ فَمَنْ جَاءَك متا 
قاقصص عَلَيهِ. 


(1) هو أسامة بن زيد بن حارئة» ا لحب بن الجبّ» قاد جيش المسلمين وهو دون الثامنة عشرة من 
عمره» وکان عمر بن الخطاب له ویکرمه وفضله ني العطاء على ولده عبد الله بن عمر. وقد 
اعتزل الفتن بعد قتل عثان» توفي سنة ثان أو تسع وخسين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
١‏ وابن الأثبر: أسد الغابة ٩١ /١‏ وابن حجر: اللإصابةء الترجمة رقم (۸۹). 

(1) إكاف: هو للحار بمنزلة السرج للفرس. 

(۳) قطيفة فدكية: (قطيفة) دثار محمل» جمعها قطائف» وقطف. (فدكية) منسوبة إلى فدك» بلدة في 
شال المدينة. 

)٤(‏ خر أنفه: أي غطاه. 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير اطسلمين 


2 0 


قال عبد الله بن رواحة: بلی یا رسول الله فاغشتا به في بجالوستاء نّا 


تحب ذَلك. قَاستَبَ سب اَمو ارود ولهو حسّی نوا ن ا 


20 6 وہل و ۶ه سیو ہے 0 کے سے 
برل النيي ل فصي م رکب ابت خی دل عل سعد ” بن عبادة» 

i 3E ڪ 3 ن‎ Ce E ac ه‎ oء‎ E pt 
فقال: «أي سعد آلتَسْمَعْ مع إلى ما قال ل آہو حْبَاب (یرِید عبد الله آي) قال‎ 


گدا وَکَدًا». 


قال: أُعَف َلْهَا ر سول الله وَاضمًّح! وال لذ عاك ا الي 
اكاك دااع أف َو اة عل ادم ر و 
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بالْصًابق فا رَد الله َلك با الّذِي أعطًاك شرق ذلك َدَلِكَ فَعَلّ به 
ار ما عَنه التي بيا . چ 

فهل بعد هذه المواقف الإيجابية من رسول الله بي والمواقف السلبية 
من المخالفين معه أن يدعي مُدّع أن المسلمين لا يعترفون بخيرهم؟! 

إن الاعتراف بالاآخرين من صلب العقيدة الإسلامية؛ إذ إننا لا نقبل 
بحال من الأحوال أن نكره ٠‏ أحدًا على تغيير دينه» وكل ما نرجوه من العالم 
أن يقرا عن الإسلام من مصادره الصحيحة قبل أن يُصدر الأحكام على 
شرع الله کك. 


(1 البحرة: هي القرية أو البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۳/۸ 

() البخاري : كتاب الاستئذان» باب ب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
(۸۹))» واللفظ له ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي يد وصبره على آذی 
المنافقین (۱۷۹۸). 


فر التعامل النبوى مع عر السلمین 


وفوق كل ما سبق.. فهل وقف تعامل رسول الله يمع الآخرين 
ا مخالفين له عند حد الاعتراف فقط ؟! 

لقد تجاوز رسول الله َة هذه المرحلة إلى ما بعدها وما بعدها.. 

وني الفصل القادم سنعرض طرفا -ليس فقط من اعترافه 345 بغير 
اللسلمين- ولكن أيصًا من احترامه يهم وتقديره لكانتهم. 


د ع جي 
ا ا 


الفصل التالت 
احترام رسول الله کل 
لخير المسلمين 


الغصل الثالة : احترام رسول الله كل لغير المسلمين 


قد یحدث آن یعترف قوم بوجود قوم آخرین وڪینونتهم» ولکنهم لا 
يحترمونهم ولا يوقرونهم» وقد رأينا الأوربيين 2 فترات متلاحقة من 
تاريخهم يكتبون على أبواب المطاعم والمحلات «ممنوع دخول اليهود 
والكلاب»٠‏ فهم وإن كانوا يعترفون باليهود كطائفة مستقلة 
وكينونتهم منفصلة عن النصارى» وكديانة ذكر أمرها 2 الإنجيلء 
إل آنهم لا يحترمونهم من قريب ولا من بعید» فیساوون بینهم وبين 
الكلاب 2ے المعاملة والتعليق »بل إنهم قد يدللون الكلاب ويرفقون بهم» 
بيتما لا يفعلون ذلك مع اليهود!! 

وك| فعل الأوربيون مع اليهود فعل الأمريكيون البيض مع 
الامريكيين السود أصحاب الأول الإفريتيف فكانوايكيون عل علابم 
أيضّا ممنوع دخول الزنوج والكلاب!». 

إنه ا لمنطق المنحرف نفسه الذي لا يعطي للنفس البشرية أي تقدير أو 
و 
Gg eT‏ 
المباحث التالية: 

المبحث الأول: جال الحوار 

المببحث الثاني: منهج التبشير في حياته علا 

المبحث الثالث: مدح المخالفين !! 

اببحث الرابع: احترام الرسل والزعماء (البروتوكول التبوي) 


EN 
حمال الجوار!!‎ 


لقد علّمنا النبي لاء كلا الطريقة المثلى في التعامل مع غير المسلمين» فدلًنا 
على أنه لايكفي أن تعترف بوجود الآخرين» ولكن عليك أيصًا أن 
تحترمهم.. ولم يكن هذا الأمر اجتهادًا منه جلا دون وحي رباني أو آمر إلهيء 
بل کان موافقًا تماما ا جاء ني كلام الله ك في القرآن الكريم ني شأن التعامل 
مع المخالفين لنا ني العقيدة والدين. 

يقول اله كبك في كتابه يعلمنا طريقة التحاور مع غير المسلمين: فل 
من ررقم فر الشمنوت لأر قل اله أ 
لی هُدّی او نی صلل می و فل لا تلوت عا ارما 
ولا عل عَمّا تَعَمَلْونَ (@ قل مع بيا ر بنا تيفح بَينکا بلحي 
وهو الْفْكًاح للم 14سبا: .]۲٠-۲١‏ 

إن رسول الله جي يعلم على وجه اليقين أنه على الحق والهدى» ومع 
ذلك أمره الله في تحاوره مع المشر کين آن يقول هم: ط إا او يڪم حى 
هُدّى أو نى صلل مين 4. إا الأرضية المشتركة التي نقف عليهاء 
أحدنا على حتق والآخر على باطل» فلنتناقش ولتتحاور حتى نصل إلى 
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الحقيقة الغائبة.. إنها طريقة الحوار المخللء وغاية الأدب» ومنتهى سمو 
الأحلاق. ثم يعلّمه الله أن يخاطبهم في أدب جم فيقول مم: « قل لا 
تعلو عَما أرما ولا فُسَعَلٌ عَمّا َعَمَلُونَ 4! 

إنه ينسب لفظ «الخرم» إلى نفسه» وهو عادة يأتي في الأخطاء والرّلت 
وينسب لفظ «العمل» هم وهو يحتمل الصلاح أو الفساد. ثم إنه يْسَّلّم 
الأمر كله لله كك فيقول: إن الله كك سيجمع بيننا جيعًا يوم القيامة 
ويحكم بيننا بالحق الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي أصاب ومن الذي 
أخطاً. 

إنها أرقى وسيلة ممكنة من وسائل التحاورء لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والتزمّت» إنما فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. 

ومثل هذا يقال على ما جاء في القرآن عدَدَا طريقة الحوار مع أهل 
الكتاب» قال تعالى: :5$ دلوا اهل الت إل الى ف اح 
إلا دين طَلَمُوا مه وَفولا اما بای أزل اليا أترل َّم 
وتا وَإهُكہ و ا 6[ 

يا لروعة الأسلوب!! إنه لا يطلب منا أن نتحاور مع أهل الكتاب 
بأسلوب حَسن فقطء بل يطلب متا دات أن نبحث عن الأسلوب الأحسن 
والأفضل والأجمل. 


هل هناك في تشريعات الأرض» وفي أقوال الفلاسفة ما يقترب من هذا 


ا لجال الأخلاقي؟! 


ثم انظر ل تقریب وترقيق القلوب» حين يقول: ‏ وَقولوا 

ءامنا بالّدِىَ ازل إلا وأُترل لڪ وَإلَهتا کہ واد ون 

لهد مُسَلمُون ). إنه يبعث في أهل الكتاب هة التعاون والتآلف لا التنافر 

والتباغض» إِنَ إهنا واحد» وقد أنزل إلينا وإليكم كنبا كريمة نؤمن بها 
حيعًا. فلماذا الشقاق والخلاف؟! 

وعلى هذا النسق راجع الآيات القرآنية لتستمتع بالكنوز الأخلاقية.. 

يقول تعال: ظ فل اهل اڪس َالَو ٳّ ڪَلمَو سوآء بتكا ويکر 


وو ك 2 


e‏ بايطا أا 
دون آله قن إن ولوا فَقُولُوأ آَشَهَّدُوأ بنا E‏ 


ِل 


من د 
[آل عمران: .]٦٤‏ 


ول ر 


ويقول ود ڪَيير ين اَهَل آلکتس لو يردوتكم من 
E HE‏ 


یء قدی 4 افر ۱۰۹ 

وحَصر مثل هذه الآيات يصعب لكثرتهاء لكن ما يمنا في هذا الكتاب 
هو إسقاط مثل هذه الآيات والتوجيهات الربانية على حياة رسول الله ي 
لنرى أسلوب تعامله مع غير المسلمينء ومدى توقيره واحترامه هم.. 


_ القصل التالة : احثرام رسول الله بي لغير السلمين 


ومن جمال الحوار أن رسول الله َو كان يستمع إلى خالفيه وينصت» 
حتى لو كانت عروضهم غير مقبولة عقلاً أو شرعًاء فكان يعطيهم فرصة 
الكلام والتعبير عن الرآي؛ لتتاح له بعد ذلك فرصة الكلام وشرح ما يدعو 
إليه. ۰ 


انظر إلى هذا المثال الرائع في التعامل مع غير المسلمين عندما دار حوار 
راق بين رسول الله كيو وعتبة بن ربيعة " من سادة قريش.. 

يقول عتبة بن ربيعة وهو يساوم رسول الله كي على ترك الإسلام: «يا 
ابن آخي» إنك منّا حيث قد علمت من السطة في العشيرةء وا لمكان في 
النسب» وإنك أتيت قومك بأمر عظيم رقت به جاعتهم» وسفّهت به 
أحلامهم» وعِبْت به آهتهم ودینهم» وكقّرت به من مضی من آبائهې» 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها». فقال 
له رسول الله 4 : فل يا با اليد أَسمَم». قال: «يا ابن خي» إن كنت إن 
ترید بها جت به من هذا الأمر مالاً معنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا 
مالا وإن كنت تريد به شرا سودناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرًا دونك وإِنْ 
كنت تريد به ملكا ملّكناك عليناء وإِنْ كان هذا الذي يأتيك رِتَيًا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نيئك 


)١(‏ عتبة بن ربيعة: من حکاء ء قریش» وکان سببا في إنهاء حرب الفجارء إلا أنه اتبع هواه و 
یسلم» وکان ممن آذی النبي ئا وأصحابه إیذاءَ شدیدا» وضرب أبا بكر يومًا ضربًا شديدًاء 
یی إ د بی تم (فیلة آی بک قالرا: وا لقن مات ابو یکر لن ع بن ریخة ل 
کافرًا في بدر ومعه ابنه الوليد. 


فن التعامام النبوي مع غير المسلمين 


منه؛ فإِنّه ربا غلب التابع على الرجل حتی يُدَاوی منه». 
€ 


إذا فرغ عتبةت ل اھ ا منه قال: اق قَرَعْتَ با ابا 
حتی ف م 5 پا 


قال: أفعل. 


2 ل e‏ 
6 ا ا فهم ا َسَمَعُونَ (@ وَقالواً ف 


کا تک 


اة مما تَذَعُوًا إلَيهِ 4 [فصلت .]٥-١‏ 


ثم مضى رسول الله با فيها يقرؤها عليه» فلا سمعها منه عتبة أنصت 
اء وألقی يديه خلف ظهرہ معتمدًا علیه| یسمع منه» ثم انتهی رسول الله 
ية إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قَذ سَوِعْتَ با أا الَولِيدِ ما سَهِعْتَ 
أت وَدَاك٤.‏ فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: «نحلف بالله 
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به». فلا جلس إليهم قالوا: 
«ما وراءك يا أبا الولید؟» قال: «ورائى أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت 
مثله قط والله ما هو بالشعّر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش› 
أطيعوني» واجعلوها بي» وحَلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» 
N EE‏ 
وو وه ورد ى ة غه 
کفیتموه د ركم وإن يظهر على العرب فمُلْكة مُلكّكم» وعزه عِزكمْ» 
وكتتم أسعد التاس به». قالوا: «سحرك وله يا أبا الوليد بلسانه!!٠.‏ قال: 
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هذا ريي فیه» فاصنعوا ما بدا لکم» 

وهذا الحوار في غاية الأهمية؛ فعلى الرغم أن عتبة بن ربيعة كان قد قم 
كلامه بمجموعة من الهم امو جهة لرسول الله بل إلا أن رسول الله يا 
ظل على هدوء أعصابه» ولم ينفعل» إن واصل الاستاع في أدب واحترام» 
مع أن عتبة عرض على النبي ية التنازل عن دعوته مقابل ما يعرضه عليه 
من مغريات الدنياء فقيل النبي ًة أن يستمع إليه» بل قال له: ول ا ربا 
الوَليد) أَسمَمٌ؛.. فهو يُكنّيه كيه أي يناديه بأحب الأسماء إليه ويلاطفه 
ويرفّق قلبه» و ما عرض عتبة بن ربيعة الأمور التي جاء بها م يقاطعه النبي 
1 سفاهة الغروضن وتفاهتهاء بل إنه صبر حتى النهاية» وقال في دب 


م 


رفیع: : آذ قَرَعْتَ با ابا الوّليد؟» قال: نعم. قال 45 «قَاسمَعٌ متي». 

لقد أعطى بي الفرصة كاملة لعتبة لكي يتكلم ويعرض وجهة نظره» 
وبعد انتهائه تماما بدأ رسول الله 45 في الكلام؛ ليضرب لنا بذلك أروع 
الأمثلة في التحاور مع الآخرين› وإن كانوا خالفين تعامًا في العقيدة والدين. 


کو د 


(۱) مسند أي يعلى (۱۸1۸)ء وابن هشام في السيرة 5 والبيهقي في الدلائل 
/١‏ ۰ وأبو نعيم في الدلائل (۱۸۲)» وابن أبي شيبة في الصف ۲۹١ /۱٤‏ 
١ء‏ وعبد بن حيد في المنتخب »)١١١١(‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ٠۲١١‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: أبن حجر: المطالب العالية (٠۲۸٤)ء‏ وقال الهيثمي في 
الجمع )٠١١۱۹/7(‏ : رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح الكندي وتّقه ابن معين وغيرى 
وضعَفه النسائي وغيره فهو حسن الحديث إن شاء الله» وبقية رجال الحديث ثقات. 


(YA)‏ فن التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


اميحث الفافو 
منهح التبشير في حيانه با 
بے کک 


لقد كان الغالب على حياته َي وعلى أقواله وأفعاله جانب التبشيرء ولم 
يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشر كين عليه.. 

روى ربيعة بن عباد الديلي -وكان جاهايًا ثم أسلم- قال: «رأيت 
رسول الله اة بَصَرَ عيني بسوق ذي المجاز يقول: أا لاسء فُولُوا: لاإ 
إلا ا تفيحو». ويدخل في فجاجها" والناس متَقَصّفون" عليه ذ 
رأیت آحدًا یقول شينًاء وهو لا یسکت» يقول: «أا التَاس» فُولُوا: لاله 
إلا اله تفلځو». إلا آن وراءء رجلا اخول وضیء الوجه ذا يرين 
یقول: إنه صابۍ کاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله» وهو 
يذكر النبوة. قلتٌ: من هذا الذي يکذبه؟ قالوا: عمه أبو هب" . 


1. 


() الفجاج: جمع القَجَ» وهو الطريق الواسع والمكان البعيد. ابن منظور: لسان العرب» مادة فجج 
AY‏ 

(۲) المتقصّفون: المزدحهمون والمجتمعون. ابن منظور: لسان العرب» مادة قصف /٩‏ ۲۸۳. 

(۳) آحمد ٤۹۱(‏ ۹۲ء )٤۹۳‏ و(١٤۳)‏ وسنده حسن. وقال الساعاتي في الفتح الرباني 
:)۲/۲٠(‏ سنده جيد. والحاكم في المستدرك /١‏ ١٠ء‏ ومعجم الطبراني الكبير »٠١ |١‏ 
واليهقي »)۱۷٠٠٠١(‏ وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي» أخرجه آبو 
بكر بن شيبة. انظر: ابن حجر: المطالب العالية .)٤۲۷۷(‏ 


فالرسول 5 يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة 
لأي جهل وأي لهب» وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح 
والنجاةء بل إنه كان يبرهم بمْلْكْ الدنيا قبل نعيم الآخرة» إن هم آمنوا 
بالله ولم یشرکوا به شیئًا.. 

قال عبد الله بن عباس شغ : «مرض أبو طالب فجاءته قریش وجاءه 
التبي ٤‏ وعند آبي طالب مجلس رجلء فقام ابو جهل کي يمنعه» وشکوه 
إلى بي طالب» فقال: يا ابن أخي» ما تريد من قومك؟ قال 5ي: لارا 
متم كله اة دين هما عرب ونوكي لهم جم ابزيت . قال: 
کلمة واحدة؟! قال ی «گلمة وَاجدَ. قال: «یا عي قولوا: لاإ إلا 
لله٤.‏ فقالوا: إلا واحدًا؟! ما سمعنا بهذا ني الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. 
قال: فنزل فيهم القرآن: ( ص والْقَُانِ ذِى الذٍكّر ‏ بل لذن كرو 
ف عزو وَشِقاقٍ 4 إلى قوله: « ما سَيعتا ذا فى ألَمِلَة آل خرة إن َد 

احق 4[ص: ١ہ“‏ 

فهو لا يعبس في وجوهم» ولا يقاطع مجالسهم» ولا ينظر هم نظرة 
المتكبر المعرض.» إن يتلطف إليهم ويتودد» ويبشرهم بمُّلك الدنيا ونعيم 
الأخرة. 
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() الترمذي: کتاب تفسیر القرآن» باب سورة ص (۳۲۳۲)ء وقال: هذا حديث حسن. وأحمد 
°A)‏ °(« وابن حبان »)٩1۸7(‏ والحاکم .»)۳٣۱۷(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم بخرّجاه. ووافقه الذهبي. 


أميحث ألفالذ 


مدح المخالفن!: 
له!! 
فها هو َء يمدح سهیل بن عمرو" وهو حينذاك من قادة المشركين 
حين جاءه يفاوضه في صلح الحديبية» ويقول للمسلمين: «لَقَد سَهلَ 
e (Dogo‏ 
أمركمْ» "؛ لما يعلمه من سهولة أمر سهيل بن عمرو وحسن طباعه. 


وهو يتكلم عن خالد ب بن الوليد قبل إسلامه» وكان 
ذلك في العام السابع من المجرة» أي بعد عدة مواقع حربية كان خالد بن 


(۱) سهيل بن عمرو بن لؤي بن غالب» أحد أشراف قريش وسادتها في ا جاهلية.أرَ يوم بدر 
کافرًاء» وکان خطیب قریش فقال عمر: «يا رسول الله» انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبًا 
أبدًا». فقال : «دعه؛ فعسى أن يقوم مقامًا تحمده» . وكان ذلك المقام المحمود هو أنه لا 
ما اج أهل مكة عند وفاة النبي ب وارتد من ارتد من العرب» قام سهيل بن عمرو خطيا 
-وکان قد أسلم- - فقال: «والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس تي طلوعها 
إلى غروسا» . وأتى في خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصديق 4 بالمدينةء فكان ذلك معنى 
قول رسول الله َة لعمر. انظر: ابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم (۹۹١)ء‏ وابن الأثير: 
أسد الغابة ۲/ .٤٠١‏ 

(۲) البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب .)۲١۸۱(‏ 


الوليد فيها على رأس الجيوش ال مشركةء ومن همها غزوة أحده وغزوة 
الأحزاب» ووقعة الحديبية.. 

یقول رسول الله 25 للولید ‏ بن الوليد أخي خالد بن الوليد -وكان 
الوليد مسلا داك :أب الد (يعني لماذا م يلِم خالد؟) فقال 
الوليد: يأتي به الله. فقال كيا: «ما مله جه الإشلام وو گان جَعَلَ 
تگیتۀ رچ لہ ع اشوین عل الین کان اله وَلَقَدَمتَاه عل 
غر 


الفصام الذالة : احتزام رسولم الله َي لغر السلمین 


فمع الذكريات الأليمة المرتبطة بخالد بن الوليد -وبخاصة مصيبة 
أحد إلا أن الرسول کل لا يمع من الا عل غقله ویتعب من زه 
م يدرك قيمة الإإسلام مع شدة ذكائه وحكمته» ثم إنه يثني على خبرته 
العسكرية وإمكانياته القتالية الفَذة فيعلن أنه لو انضم للمسلمين فسوف 
يدمه على غيره من السابقين إلى الإسلام؛ وذلك لقناعة الرسول جلا 
بمواهبه المتميزة في الحروب والمعارك. 

ولیس سهلاً مطلقا على قائدٍ أن يَمْدَح معاديًا له إلا إذا كان على درجة 
كبيرة من الأخلاق والحكمة والنزاهة. 


وكذلك رأینا رسول الله کي يمدح شعر لبيد بن ربيعة" وكان آنذاك 


(۱) الذهبي: تاریخ الإسلام ۱/ ۲۹۳. 

(9) لبيد بن ربيعة العامري الشاعرء قَِمَ على النبي 45َأَسلَمَ وحَسُنَ إسلامه» كان شريمًا في 
ا لجاهلية والإسلام» وكان قد نَذَرَ ألا ْب الصّبا إلا تحر وأطعم. انظر: ابن عبدالر: 
الاستيعاب ۳/ ٠۳۹۲‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)۷١٤١(‏ 


(AY)‏ فرغ التعامل النبوى مع عير اطسلمين 


ر و 


لكل 


ا 


مشر گاء فقال رسول الله یا « اَضدَق كَيمَة تاها الشَاعِرُ َة لَبِدٍ 
مَیءِ ما حلا اله باط . 

فالرسول کوان کان لا یقول الشعر ولا کور من سیاعه- ما ردد 
في مدح شاعر مشر شرل عندما أجادء هذا مع كثرة الشعراء السلمين المجيدين 
اال ا بن رواحة وغيرهم ف 


ٍ 


أ حمعين. 

ثم ها هو يذیمدح آخلاق قوم مشرکین رفوا الدخول في هین و 
يقبلوا أن ينصروه!! لاذا؟! لأنه رأى بعين حيادية أن هم أخلاقًا عظيمة في 
بعض الجوانب فامتدحهاء على الرغم من غياب الأخلاق الحسنة في 
جوانب أخرى.. إنهم بنو شيبان الذين يسكنون في شال شرق الجزيرة 
العربية على أطراف العراق» ويتحالفون مع دولة فارس العظمى آنذاك.. 
لقد عرض عليهم رسول الله بيذالإسلام فاستحسنوا أمره جدًاء وكانت 
ردودهم عليه في غاية الأدب» ولكنهم رفضوا صراحة أن يدخلوافي 
الإسلام؛ خوفًا من كسرى فارس» ومع أن الأخلاق السلبية في الموقف 
كثيرة» ومن الممكن أن يطعن بها في شرف القوم» كغياب الحكمة وبعْلِ 
النظرء وعدم القدرة على إدراك قيمة الدين الإسلامي» وكأخلاق الجبْنِ 
واللخوف من كسرى» وعدم نصرة المظلوم والتردد وغياب الجسم 
والحزم... هذه كلها أخلاق سلبية كان من الممكن أن يعلق عليها رسول الله 


(۱) البخاري: كتاب الآداب» باب ما يجوز من الشعر والرجز »)٥۷۹١(‏ ومسلم: كتاب الشعر 
(T9)‏ 


الفصل الثالة : احترام رسول الله ية لغير امسلمين 


َء إلا أنه أغفل عمدًا الحديث عن كل هذه السلبيات» وانطلق يمدح 
أخلاقًا أخرى إمجابية رآها. 


لقد قال ار : : ها ائم ني ارد إذ لخم بالق ِن دين الله لَنْ 
و من حاط ِن يع جوانيه رايم م لن ا لیوا إلاًْقلیلاً حى 
بوركم اله َرَصَهُمْ وَأموَاهُٰ َيفرشكم يشاعم أسَبَّحُونَ اله 
ونقدسوتة»؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذا. فتلا رسول الله كلا : 
« إا أَرَسْلتَكَ شهدا وَمبشرا وََذِیرا 9@ ودَاعیا إلى آله ذه 
يمرا جا يرا لالأحراب: ٠٠١‏ ثم خض النبي ل E‏ 


ا چ 


فقال: ا ا بر أي ET‏ 
ھم عن بض وبا حجرو فی بت٠٠‏ 

لقد ترك رسول الله 5ي التعليق على الأخلاق السلبيةء وم يقل لبني 
شیبان: نتم فاقدون للمروءة والنجدة. إنما احترم أخلاقهم الإيجابية» وفي 
مقدمتها الصدق؛ إذ إنه من الخطر الشديد أن يقبل القوم الإسلام ثم يتركوه 
بعد ذلك» ومن تم فحَسَنٌ جدًا أن فصوا عن خوفهم وقلقهم من البداية. 

ثم إنهم كانوا في غاية الأدب في التعبير عن رفضهم للدعوة» وقدّر 
الرسول ب هم ذلك» وفوق ذلك فهم متواضعون غير متكبرين يُعْلنُونَ 
آنهم سيتنازلون عن رأيهم» ويدخلون في دين الإسلام إِنْ ظهر أمر هذا 


(1) البيهقي في الدلائل ۲/ ٤۲۷-٤۲۲‏ وأبو نعيم في الدلائل ۱/ .۲٤۲-۲۳۷‏ وانظر: ابن 
كثير: البداية والنهاية ۳/ ٤١۱١ء ٠٠١‏ . 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


الدين على ملك فارس وغيرها. 


إن هذا الموقف من رسول الله َة يعبر من المواقف المحورية التي 
يجب أن يتمتّلها المسلمون في حوارهم مع غير المسلمين.. إنه با لا يمتنع 
عن ذكّر حاسنهم وفضائلهم دون كذب ولا رياء» إن يذكر احق الذي رآ 
وني هذا إحقاق للحق» وني الوقت نفسه ترقيق لقلوب المخالفين 
والمعارضين؛ ما بجعل خلافهم مع المسلمين أقلّ حدة وأضعف شوكة. 

ومن الأمثلة العظيمة أيصًا التي تدل على احترام رسول اله بو لغير 
المسلمين ما كان يقوله بء ويحرص على تكراره من ثناء ومديح للنجاشي 
ملك الحبشة.. فإلّه ما تردد بل أن يقول بصراحة: ِن با ملكا لا بُظْلَم 
عنده ا وهي ا صِدق»'. 

إنه يمدح ا ملك النصراني بشيء هو فيه فعا ولا بُدّ لكل إنسان من شيء 
إجابي فيه يستحق المدح» ولکن لیس كل الناس قادرين على إبراز اخسن عند 
غيرهم» بل يعتقد بعض قاصري الفهم من المسلمين أنه يجب تر الثناء على 
غير المسلمين؛ خوفًا من أن يكون هذا نوعًا من الموالاة أو التودد المرفوض» 
وغالب الأمر أنجم يقيسون على ردود أفعال رسول الله في زمن الحرب 
والقتال ما ينبغي أن يكون من ردود فعال في وقت السلم والتعاهد. 

إن ما نذكره هناهو جانب مهم وخطير من السيرة النبوية محتأج 
اللسلمون أن يعرفوه قبل غيرهم» إن هذا هو ديننا الذي ندين به ونفخرء 


(۱) أحد (٤١۱۸۳)ء‏ وسيرة ابن هشام ۲/ ٤٦٠١ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


الفصل الثالث : احثرام رسول الله ب لغير امسلمين 


وهذا هو رسولنا الذي نقتدي به ونعتز. 

ولا شك أن النصرانية التي كانت في الحبشة آنذاك كانت نصرانية 
محرّفة كأي مكان في الدنياء وظهر ذلك في موقف البطارقة من كلام 
جعفر بن أبي طالب" 4 عن المسيح الك ومع ذلك فهذا التحريف ل 
يمنع رسول الله ياء من ذكر حاسنهم والثناء على فضائلهم. 


نصرانيته- ّرف أن يكون وليًا لأم حبيبة بنت أبي سفيان #فظط» وذلك 
لتزويجها له بيا وكانت أم حبيبة غا من المهاجرات إلى الحبشة 


ر OM,‏ . 
وتنصرَ زوجها (عبيد الله بن جحش O0٠‏ ثم فارقته فتزوجها رسول الله 


ي وجعل النجاشي وليًا هاء مع أنه كان من الممكن أن بجعل جعفر بن أي 
طالب وَليّهاء وبخاصة أنه زعيم الوفد» وابن عم رسول الله اة أو أن 
يجعل الولي من المهاجرين من بني أمية» وما أكثرهم! ولكنه ئي شاء أن 
يُعَظّم شأن النجاشي وأن يُكرمه. 


(۱) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» أشبه الناس لقا وخلقًا برسول الله 6 بي وهو أخوعلي 
ضا » هاجر إل أرض الحبشةء وقدم منها على رسول اله کل حين فتح خي فتلقاه البي 5ا 
واعتنقه وقال: "ما أدري بأ أنا أشد فرحًاء أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر" . كان أحدالقواد 
الثلاثة في غزوة مؤتةء وقد استشهد فيها. انظر: ابن حجر: الإصابةء الترجة رقم .)۱١١۸(‏ 

() ابن كشير: البداية والنهاية ٠١١ /٤‏ . 

(۳) عبید الله بن ج جحش: أسلم بمكة» وهاجر إل الحبشة مع زوجته أم حبيبة رملة بدت أي سفيان 
إلا أنه تنصر ني الحبشة ومات على النصرانية» وتزوج النبي © ية زوجته آم حبيبة رملة بنت أي 
سفیان. انظر: ابن سعد: الطبقات الکری ۸/ .٩1‏ 

() امد »)۲۷٤٤۸(‏ والحاکم (1۷۷۰). 


(AD‏ فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


اميك الوأبع 
احترام الرسل والزعماء (البروتوكول النبوي) 
بے چک 


إن من أعجب المواقف في هذا السياق ما حدث منه ية مع رسل 
كسرى عندما جاءوه ني المدينة ا منورة» وكان رسول الله َة قد أرسل رسالة 
إلى كسرى فارس يدعوه فيها إلى اللإسلام» وغضب كسرى فارس من هذه 
الرسالة وسَقهاء وأرسل إلى عامله على اليمن ليأ له برسول الله لا !! 

ويحسن بنا لنفقَةَ طريقة رسول الله بء في تعامله مع غير المسلمين -في 
هذه الظروف الصعبة- أن نعرض للرواية من أوها.. 


وقال يزيد نی ھال «بعث رسول الله ك عبد الله بن 


(0) 


حذافة له إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: ايشم الله 


کج 


لرن ارجم . من محمد ر شول اله إل شی عظیم ارس سلا على َنِ 
اح ای وام باه ورول سهد أن لاإ إلا لوده لا ريك ل 


(۱) يزيد بن حبيب: من التابعين» روى عن عقبة بن عامر الجهني وغيره. قال محمد بن سعد: 
يزيد بن حبيب مولى لبني عامر بن لؤي من قريش» وكان ثقة كثير الحديث. مات سنة مان 
وعشرين ومائة. انظر: الزركلي: الأعلام /١‏ ۳۲. 

(۲) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أسلم قديًاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية» وشهد بدرّا. أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب هه فأرادوه على الكفر» فعصمه 
الله حتى أنجاه منهم» وأنجى به أسرى المسلمين يومئذ. انظر: ابن حجر: الإصابة» الترجمة 
رقم »)٤٩۲۰(‏ وابن عبد البر: الاستيعاب ۲۹۸/۲ وابن الأثير: أسد الغابة ٠١٠١/۳‏ . 


القصل الثالخ : احترام رسول الله َة لغير امسلمين 


rg‏ دا ورو 


و حَمدا بده ورول أذْعُوك برِعَاية الله ؛ قتي نار سول انه إل الاس 
گافة زر مَنْ گان بَا وی الول عل الکافرينَ ألم سك قن يت 
َعَلَيْكَ نم الْجُوس». 


قال: فلا قرأه شقّه» وقال: يكتب إل هذا وهو عبدي؟! 
کی کر ال ادا وو عل ال ا ن 
الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جَلْدَيْن» فليأتياني به» فبعث باذان 
قهرمانه وهو (بابویه)» وکان کاتبًا حاسبًا بکتاب فارس» وبعث معه رجلا 
من الفرس يقال له: خحرخسرة» وكتب معها إلى رسول الله ي يأمره أن 
ینصرف معها إلى کسری» وقال لبابويه: ائتِ ادها ال ركه 
وأا ر ا ا 


ى 


ر الگ 


بنجب" من أرض الطائف فسألاهم عنهء فقالوا: هو با مدينة. واستبشروا 
اء وفرحواء وقال بعضهم لبعض: آبشرواء فقد نصب له كسرى ملك 
الوك كف رجلا 

فخرجا تی قدما عل رول اله کي فلم ابوب فال :إن 
شاهنشاه ملك ال ملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك 
من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب فيك إلى ملك 
الملوك ينفعك» ويْكفِو عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت؛ فهو مُهُلكك 
وملك قومك» وخرب بلادك. ودخلا على رسول الله بلا وقد حلقا 


(1) موضع قرب الطائف. 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


لجاهماء وأعفيا شوارب)اء فكره بي النظر إليهاء ثم أقبل عليه) فقال: 
«وَکا» م ا دّ؟ قالا: أمرنا ذا ربنا (یعنیان کسری). فقال 
رسول الله کيا: «لَكن ري قذ آمَرَني بإِعَقاءِ تي رقص شاربي». ثم قال 
ی]: «ارجعًا حَتی تأتبّاني عَدًّا». 


قال: وأتی رسو الله ب ا لخب من الساء أن الله قد سلط على كسرى 
ابنه شیرویه فقتله» في شهر كذا وكذاء في ليلة كذا وكذا. قال: فدعاهما 
فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟! إنا قد نقمنا عليك ماهو يسر من 
a a‏ قال: «تَحَمْ راء لِك عَني» 

ولال :ِن وني ساني س ابع ملك کنری» وينتهي إل هى 
وساي زولا نكن ألمت أعْطْنْكَ مَا OES‏ 
وَمَلَكَئُكَ َل قَوْمِكَ مِنَ الأبتاءِ». 

ثم أعطى خرخسرة مِنْطمّة (حزام) فيها ذهب وفضة كان أهداها له 
بعض الملوك؛ فخرجا من عنده حتى قدما على باذان» فآخبراه ا لخبر» فقال: 
والله ما هذا بكلام ملكٍ» وإني لأرى الرجل نبيًا كا يقول» وليكوَنَ ما قد 
قال» فين کان هذا حقًا فهو نبي مرسل» وان م یکن فسنری فيه رأینا. فلم 
ینشب باذان آن قدم عليه کتاب شیرویه: : «أما بعد فإني قد قتلتٌ كسرى» 
وم أقتله إلا غضبًا لفارس؛ لا كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في 
ٹغورهم» فإذا جاءك كتابي هذا قَحْذّ لي الطاعة ممن قبلك» وانظر الرجل 
الذي كان كسرى كتب فيه إليك» فلا جه حتى يأتيك آمري فيه». 


الفصل الثالڅ : احثرام رسول الله بي لغبر امسلمين 


فلا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول!! 
فأَضلَم وأسلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم باليمن. وقد قال 
بابویه لباذان: E‏ عندي منه. فقال له باذان: هل معه 
شر ط (شرطة)؟ قال: لا . 


في هذه النقطة العظيمة نجد من أخلاق النبوة في تعامله مع المخالفين 
له ما نعجز عن وصفه أو بیانه!! 

فهذان رسولا کسری قد جاء!ا إلى رسول الله َي في عقر داره في المدينة 
المنورة ليأخذاه إلى كسرى فارس» وكان كلامه) في منتهى الصلف 
والغرورء تماما كزعيمه) كسرى» ومع ذلك فلم جرج رسول الله يو عن 
هدوئه وأدبه ورقَة طباعه» بل أخبر هما بمنتهى الموضوعية والثقة عن خبر 
السماء الذي اتا ثم أخبر هما أن ًا باذان عامل اليمن من قبل كسرى أنه 
إن أسلم أعطاهرسول الله لا ما تحت يده ثم زاد فوق ذلك الاحترام 
احترامًا أعظم وأكرم» فأعطى أحد الرسولين هدية قيمة عبارة عن مِنْطَمَّة 
فيها ذهب وفضة!! 

إن هذا الأسلوب الدبلوماسي الراقي في التعامل مع المخالفين في 
العقيدة والدينء والمخالفين في الموقف السياسي» بل والمخالفين في السات 
الأخلاقية والطباع الإنسانية - لامر يدعو حقيقة للتوقف والتدبر والانتباه؛ 
فليس هناك قانون يرغم قائدًا أن يتعامل بهذا اللطف مع رجل مهدده 


() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ 4١۹١‏ وابن كثير: السيرة النبوية .۵٠١-٥١۸/‏ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
ويتوعده» ولكنها الرقابة الداخلية في نفس رسول الله بي والتي تضبط كل 
انفعالاته بضوابط الشرع وأوامر اله تعالى.. وليس هذا الل إلافي شريعة 
الإسلام» وستان بين من يراقب ربّه ني كل حركة أو سَكَتَة في حياته» ومن 
يعيش تابا هواه طائعًا لشهواته! إنه الفرق بين المشرق والمغرب. 

ولم يكن هذا السلوك من رسول الله ياء تجاه الآخرين (غير المسلمين) 
سلو كا عابرا في حياته» وإن) كان أصلاً من الأصول التي يحتكم إليها بيا في كل 
تعاملاته مع غير المسلمين» ويظهر هذا جليًا في رسائله لاء إلى ملوك الأرض 
وزعمائهاء فهو ل يختص واحدًا دون الآخر باحترام أو توقير» وإنا عاملهم جيعًا 
بمنتهى الدبلوماسيةء وبأعلى درجات الأخلاق بصرف النظر عن مللهم 
ونحلهم؛ فقد كان مِنْهُم النصارى» ومنهم المجوس» ومنهم عَبّدة الأوثان.. كا 
أنه م ينظر إلى أعراقهم» بل عظّم الجميع من عرب ومن عجم. 

لقد أرسل رسول الله ييو عدة رسائل إلى ملوك الأرض حينذاك 
دعاهم فيها إلى الإسلام» وكان اللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف 
الملك أو الزعيم بالعظمة» ولم يتحر من وصف رجل غير مسلم منحرف 
العقيدة هذا الوصف.. 


ت ا 


يقول ية في رسالته إلى قيصر الروم: من حمر رَسول الله إل هرَقل 


2 )0( 
عَظيم الروم...» : هډ 


(۱) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب حدیث لأبي سفيان عند هرقل (۷(» ومسلم: کتاب 
الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳). 


الفصل الثالة : احثرام رسول الله ية لغير اطسلمين 


ری ی a‏ 


القوق فس عَظيم اَن 

e‏ « ها كاب مِنْ حم التي إل الَجَاشي 
الأضح عَظيم البَسةٍ...» 

وهکذا کانت رسائله کل . 


وکا آکرم رسول الله بد رسولي کسری مع کونہ) جاءا برسالة غیر 
مقبولة من فارس» فن كذلك كان بكرم كل الرقود التي تاي إل الدينة 
المنورة بصرف النظر عن عن الموقف السيامي والديني الذي يوفع من هذه 
الوفودء وكان للنبي بةاهتمام بالوفودء استقبالاً وضيافة وتجِمَلاً وجوائز.. 
فكان بيو حجري عليهم الضيافةت وتحسن استقباهم» ويسائلهم ويتردد 
عليهم» ويّلبس أحسن الثياب لاستقبا م“ . 


وکان َة قد خصص بعض الديار لاستقبا هم کا جاء عند استقباله 


() الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك 4٠۰۹٠١ /١‏ وابن كثير: السيرة النبوية ٠٠١-٠١۸/۳‏ . 

(۲) انظر: آبو جعفر الطحاوي: مشکل الآثار ۱۳۹/۱۱ وأخرجه البزار في مسنده )۱۹٤٥(‏ 
من كشف الأستار» وسنده جيد. 

الحاكم ني المستدرك ۲/ ٠۳١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ .٠۸‏ 

.٠٠٥ص فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي‎ )٤( 


فن التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


: ۴ 0 راو ت ا 2 ره و 
لوفد سلامان'؛ حيث قال لثوبان غلامه: «آنزل هَولاءِ الوّفد حَيْث يَنزل 


الوف": 


فواضح أن هناك دارا خصصة هذا الأمر» وني بعض الروايات ن هذه 
الدار كانت دار رملة بنت الحارث النجارية" نا كا حدث مع وفود 
كلاب وارب وعذرة وعبد قيس وتغلب وغسان وغیر هی“ . 

وكان من عادته َي أن نحمل هذه الوفود بالمدايا وال جوائز» وكثيرًا ما 
تكرن هذه اواز من الفضة. 

ولقد بلغ من اهتمام رسول الله بء بالوفود التي تأتي المدينة ا منورة على 
اختلاف أدياغما ومعتقداتها أن أوصى بهم وهو في اللحظات الأخيرة من 
حیاته» فکان ما قاله بيني آخر وصاياه: «أجي روا الوَفْدَ بحو ما كنت 


(۱) يقول حبيب بن عمرو السلاماني: قدمنا وف سلامان على رسول الله #5ونحن سبعة» 
فصادفنا رسول الله بيد حار جًا من المسجد إلى جنازة ذُعِيّ إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا 
رسول الله. فقال: «وعليكم» من أنتم؟» قلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايعك على 
الإسلام» ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: «أنزل هؤلاء 
الوفد حيث ينزل الوفدا. فلا صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته» فتقدمنا إليه فسألناه عن 
أمر الصلاة وشرائع الإسلام» وعن الرّقى» وأسلمنا وأعطى كل رجلِ نّا مس أواق 
ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ ۳۲۲. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ ۳۳۲. 

(۳) رملة بنت الحارث الأنصارية النَجّارية من المبايعات» وقد حبس بنو قريظة في دارها لما 
حکم فیهم سعد بن معاذ» وبیتها کان ينزل فيه وفود النبي ب انظر: ابن الأثير: أسد 
الغابة: /١‏ ۹١ء‏ وابن حجر: اللإصابة» الترجمة رقم .)١١١١۷۷(‏ 

.۳٤۸-۳۰۰ /۱ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )٤( 

() انظر: المصدر السابق» نفس الصفحات. 


الفصل الثالخ : احترام رسول الله بيا لغبر المسلمين 


أجرمُف”. و«أجيزوهم؟: بمعنى أعطْوهُم» وال جائزة هي العَطيّة. 

وجدير بنا أن نختم هذا المبحث بأن نذكر أن احترام رسول الله لاز 
للمخالفين له بلغ إلى حَدّ الحفاظ هم على كتبهم الدينية» مع يقينه يا أن 
هذه الكتب رة ومُعَايرةٌ للحقيقةء بل وفيها من التعديات على الأنبياء 
والمرسلين ما لا يقبّل عقلاً ولا شرعاء لكنه بي مع كل ذلك حافظ هم على 
هذه الكتب والمخطوطات.. فقد غنم بيو من حصون خيبر بعد فتحها عدة 
صحفي فيها التوراة» فجاءت اليهود تطلبهاء كلم فيها رسول الله ب مع 
الصحابة» وتم بالفعل ردها إلى اليهود". 

فهل هناك مثل هذا الرقِيّ ني التعامل!! وهل هناك من يتّبع هذه القيم 
في علاقاته مع المخالف له!! وإن شتتم المقارنة فعودوا لما فعله الصليبيون 
عند سقوط الأندلس» وما فعله الرومان عند سقوط آورشليم في أيدييم... 

وبضدها تتميز الأشياء!! 


3% 
3% 
%4 


() البخاري عن ابن عباس ع : كتاب الجهاد والسیر» باب جوائز الوفد (۲۸۸۸)ء ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه .)١١۳۷(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۱۳١‏ . ا 

(۳) الواقدي: ا مغازي ۱/ 1۸۱. 


الفصل الابع : العدل مع غير امسلمين 


لا أرى أفضل لافتتاح هذا الفصل 
من كلمة ذكرهامؤلفة أوباحث 
نصراني تعمّق 2 دراسة سيرة النبي إلا 
والمبادئ التي قامت على أساسها الشريعة 
وهو الدكڪتور نظمي توق فكتب هذه 
الكلمات: 
«ما أرى شريعة أدعى للإنصاف ولا شريعة أنفى للإجحاف والعصبية 
ا اک ا ا ق ر ٤‏ ري م 
من شريعة تقول: ظ ولا يجرمنڪم شان قوم على آلا تعَدِلوأ 4 
[المائدة:۸]. 
فأي إنسان بعد هذا يرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا المبدأء أو 
يأخذها بديدن أقل منه تساميًاء واستقامة...؟»". 
هذه شهادة باحث نصراني» وما أكثر الشهادات التى على شاكلتها! 
فهذا أمر لا يغفل في شريعتناء ولا في سيرة نبينا كلا 


ف هذا الفصل ستتناول -إن شاء الله - هذا المعنى لمهم من خلال 
المباحث التالية: 


(1) نظمي لوقا: مفكُر مسيحي مصري» يتميز بنظرته اموضوعية. وبالرغم من إلحاح أبويه على 
تنشئته على المسيحية منذ كان صبياء فقد كان كثيرًا ما بحضر مجالس شيوخ المسلمين» بل إنه 
حفظ القرآن الكريم وم يتجاوز العاشرة من عمره. أف عددًا من الكتب أبرزها (حمد الرسالة 
والرسول)» و( محمد في حياته الخاصة). 

() نظمي لوقا: محمد الرسالة والرسول ص٦۲.‏ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


المبحث الأول: العدل في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثاني: العدل في المعاملات المالية 

المبحث الثالث: العدل في القضاء 

المببحث الرابع: العدل مع المخطئين في حقه بيا 
المبحث الخامس: الحكم بالبينة 

البحث السادس: $ وا دز اة ود أخْرَى 4 
المببحث السابع: العدل مع شدة الكراهية 
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الفصل الرابع : العرل مع عبر المسلمين 


أميحة الأول 
العدل في الشريعة الإسلامية 
ہے کی 
إن العدل مبداً أساسي من مبادئ الشريعة الإإسلاميةء ليس فيه استثناء 
ولا تہاون» وهذا مر رباني لرسولنا ٤ي‏ ولأمته من بعده.. قال تعالى: إِنٌ 
الله يمر بالعدل ورل وې ى الفر يهى عن 
الفخقاء والمُڪر ولي يکم لَڪ ES‏ 


[النحل: ۹۰]. 
مر روود 


ويقول تعالى: ‏ إن الله يامركم ك ووا امت إل اهلها ودا 
حَكُمْثّم بين الاس أن حكُمُوا ا 4 [الساء: .]٥۸‏ ويقول سبحانه: 
وأمرّث لأعدل بَيَْكم 4 [الشوری: .]٠١‏ 

ولاحظ تكرار كلمة «الآمر» مع كلمة «العدل).. إن قضية العدل 
ليست قضية اختيارية أو من فضائل الأعمال» إنا هي أمر إلزامي لا تقوم 
الشريعة إلا به» ولا يستقيم لمؤمن أن يحكم بغيره. 

وحياة رسول الله لا كانت مثالا واقعيا لقيمة العدل» وظهر ذلك في 
كل كلماته وأفعاله.. روى أبو هريرة هه أن النبي بي قا e‏ ر 


۰۰ فن التعامل النبوى مع غير اطلسلمين 


الله تَا في ظِلو يوم لا ظِل إلا ظِله)» ذکر منهم: «إمَامٌ ڪَرْلٌ». 


وتروي السيدة عائشة غا أن رسول الله ءَي قال كذلك: «مَّن ظلم 
o e‏ ا َه ويو N, & ٤ E‏ )۲( 
قيد شر مِنَ الارض طوقه من سبع ارَضين؟ . 


2 ی 


ويقول َي أيصًا في) يروه عبد الله بن عمر قط : من أعَانَ على 
حُصومَة بم او ُي على غلم يڙل ني سط اه ڪت برع“ . 

E‏ بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير 
المسلمين؛ فالظلم مرفوض بكل صوره» وحرّم مهما كانت الظروف» وليس 
الاختلاف في العقيدةء أو في العرق والنسب» أو في العلاقة والرابطة القبلية 


ومع هذا الوضوح في التعبير إلا أن رسول الله لا أراد أن يقطع 
السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به -ولو بدرجة 
يسيرة- مع غير المسلمين» فقال في كلمات رائعة ما يجب أن نحمله إلى كل 


E‏ رر 


إنسان على سطح الأرض؛ ليعلم من هو رسول الله ي : لا مَنْ ظلم 


() البخاري: كتاب الصلاة باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (۲۹٦)ء‏ 
وكتاب الرقاق» باب البكاء من خحشية الله »)٦١١١(‏ وكتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين 
»)٠١١۷(‏ وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك الفواحش 
.)1٤۲١(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١١١(‏ 

(۲) البخاري: كتاب الظال» باب إثم من ظلم شيا من الأرض (۲۳۲۱)ء ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١١١١(‏ 

(۳) ابن ماجه (۲۳۲۰))» وأبو داود »)۳١۹۸(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع 
(۹). 


الفصل الإبع : العدل مع عبر اطمسلمين 


2 9ے ے و ۶ہ ار ٤ O E O‏ < ي 0 2 ۳ 
معَاهدا أو انتقصّه و كلفةُ وق طاقَتهِ أو أَخَد مِنْه شَْنًا بغر طيب فس انا 


ت وور ا )۱( 


ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة جرد قواعد نظرية لا 
مكان ها في حياة الناس» بل كان ها الانعكاس الواضح على كل مواقفه 
وتصرفاته بي فكان يبر هذا المعنی بجلاء في کل معاهداته وارتباطاته 
ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على أكمل وجه.. 

ففي معاهداته مع اليهود -مثلاً- عند هجرته للمدينة أبرز هذا ا معنى 
بصورة جليّة في نصوص المعاهدة؛ فکان منها: إن يانم مر بحلیفی 
إن التضر لِلْمَظْلوم؛". فكانت هذه القاعدة على سبيل التصريح بأن 
الظلم غير مقبول مطلّاء وأن النصر للمظلوم سواء كان هذا المظلوم مسلا 
أو يهوديًاء وهو ما أيّده الواقع بعد ذلك.. وكانت بنود المعاهدة كلها غا 
ينطق بالعدل ویو کده. 

ومثلها ركز ٤‏ على هذه ا معاني في معاهدته مع اليهود» َل الشيء 
نفسه عندما تعاهد مع النصاری» فقد قال يني معاهداته مع نصاری 


Per zT ا‎ KESR 
. دجراں: ولا يؤخذ رَجل منهم بظلم اخ‎ 


(۱) آبو داود »)۳٠١۲(‏ والبيهقي في سنه الکبری )۱۸١١١(‏ عن عِدَة من أبناء أصحاب 
رسول اله لاعن آبائهم ية (أي لاصقي النسب)» وقال الألباني: صحيح. انظر: 
صحیح الجامع .)۲٣۵۵(‏ 

() ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ ۱ وابن سيد الناس: عيون الأثر ٠۳۱۸/١‏ وابن هشام: 
السيرة النبوية ۳/ ٠۴١‏ وأكرم العمري: المجتمع المدنی ص‌۱۹١١-١١٠.‏ 

() محمد فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية ص١٠٠‏ 


x 


ولضان استمرار العلاقة بين المسلمين والنصارى على ساس العدلء 
قرّر رسول الله ا أن یرسل مع نصاری نجران رجلاً يباشر تنفيذ ما اتفقوا 
عليه» على أن تكون أهم صفات هذا الرجل هي الأمانة.. وعلى الرغم من 
أن الأمانة صفة لازمة في كل الصحابة ظا إلا أن الرسول دي قد اختار من 
تبلغ فيه هذه الصفة حد الكمال» حتى بصفه بقوله كل: «لأبعَكَنَّ مع 
رجلا میا حَقّ آمین». 

حتى إن الصحابة فا توا جيعًا أن يكونوا ذلك الرجل» فقال 45: 
روه با ابا عبيدة ُن ا خجرّاح». فلا قام» قال ئ4 : هدا من هو الأمة. 

وعندما أراد رسول الله ية أن يرسل رجلا إلى خيبر لتنفيذ ما اتفق 
عليه المسلمون واليهود بعد فتح خيبر من قَسْم ثمار خيبر بين الطائفتين» 
أرسل عبد الله بن روان هه ركان العدل هر مته البارزة خت إن 
بعض اليهود لا اعترضوا على طريقة التقسيم قال كلمته المشهورة: «يا 
معشر اليهود» أنتم أبغض الخلق إلّء قتلتم أنبياء الله کبک وکذبتم على الله 
وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيفَ عليكم». 


فالظلم غیر مسموح به حتی وإن کان الحکم بین رسول الله 345 حب 


(۱) البخاري عن حذيفة بن اليان: كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران (۹١١٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن ال جراح .)۲٤۱۹(‏ 

(۲) مالك في الموطا رواية حى الليشي (۱۳۸۸)ء وبرواية محمد بن أي الحسن (١۸)ء‏ وأحمد 
(۹۹7١)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد عن جابر ظ» ورجاله رجال 


الصحيح. 


الفصل الابع : العرل مع غير السلمين CD‏ 


الناس إلى قلب ابن رواحة ٠#‏ واليهود أبغخض الناس إليه. 


عاذ بن جبل 4 وهو يرسله إلى اليمن» وما كثير من النصارى واليهود.. 
قال له: 


َك سأي توما أَهْلَ كاب ا جم دعم را ًن هدوا اَن ل 
إلا رن ارول اف کین مم أ عُوا لَك بلك تَأخررمُم اَن لله 
ذ رض عَلَيْهم ڪس صلَوَاتِ ئي كل بوم ياي تِن هُمْ ماعا لَك َك 
ا شررشم اک رش غلنی ع5 تزا بن الجا 5غا عر 
قرا هم إن مُم أطَاعُوالَكَ بدَلْكَ َا وَكَرَا م مالي وَائّق وة 


أوم؛ نه س بيه ون اله حِجَابٌ» و 

فهذه وصية جامعة لمعاذ بن جبل ظ4 ولكل المسلمين» فلا مجحب أن 
تلهيه القوة أو السلطان عن رؤية الحق وعن نصرة المظلومين؛ إذ إن دعوة 
الظلوم -بصرف النظر عن ديانته أو عقيدته- ليس بينها وبين الله كك 
حجاب. 

هذه هي نظرة رسول الله ي إلى المظلوم بصفة عامةء وإن كنت 
مستغربا ها فاسمع إلى کلامه ٤لا‏ في حدیث آخر حین قال: 


(۲) البخاري: : كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
(١٠)ء‏ وكتاب الجهاد والسيرء باب بعث أي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل 
حجه »)٤٩۹۰(‏ ومسلم: E AS‏ 
(14). 


١ 


قاو اللوم ون گان گافرا؛ نه Ye‏ 


وني رواية أخرى لأحمد e‏ «دَعْوَةٌ اللوم E‏ رَإِن كَانَ 


اجرا؛ فَمُجُوره عل فيه" 

فهذا تصريح بن أن ا لمظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فان 
السلم الصادق لا يظلم أبدًا لإإحساسه الدائم برقابة الله كك عليهء وأن 
المسألة مسألة عقائديّةء وأن الله كل ينصر المظلوم يوم القيامة على الظام» 
وإن كان المظلوم كافرًا والظالم مسلتاء وأن رسول الله بلا يقف مع المظلوم 
ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهعا 

هذا هو ديننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها. 
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(۱) أحمدعن أنس بن مالك (١۷١١٠)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: : حسن. وله شاهد بلفظ: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
فاجرا؛ ففجوره على نفسه" . انظر: السلسلة الصحيحة .)۷٦۷(‏ 

(۲) أحمد عن أبي هريرة (۸۷۸1)ء وقال شعيب الأرناءوط: : إسناده ضعيف. وقال الهيثمي في 
چ : رواه أحمد والبزار بنحوه» وإسناده حسن. وقال ابن حجر: إسناده حسن. 
انظر: فتح الباري .٠ ٠/٣‏ وقال الألباني: إسناده حسن. انظر: صحيح الترغيب 
a‏ صحیح الجامع (۳۳۸۲). 


الفصل الرابع : العدل مع عبر امسلمين 1۰0 


ميحد القافي 
العدل في المعاملات المالية 


بے یپک 


aT Ih a 
هذه الصفحات المقبلة لطرف يسير من عدله ب في تعامله مع غير المسلمين‎ 
في المعاملات المالية.‎ 
من ذلك مثلاً ما رواه عبد الرحن بن ابي بكر ظط قال: «كتا مع‎ 
الي کی ثلاثین ومائةء فقال الي کياد: «هَل م مع اح نكم طَمَام؟» قدا‎ 
ا مرك معان‎ lS 
«بیعا بنا آَم عطا؟» أو‎ ١ (ثاً ثر الرأس) طَويلء عَم يس وقهاء َال الي کل‎ 
وَأمَرَ الي‎ CT َال : «أَم هِبدّ؟» ال لبلب‎ 
لسراو ٍن ُشوی وام اله ماني الث الا إلا قذ حر الي‎ 
لَه حرَة من سراد بَطنهَّا : إن گان ادا ااا ريا وَل كاد َا‎ 


حالف جل مها قطن ين الوا أحَعُون وَكَبعتاء قَمَصَلَتِ الْقَصعَتَانِ 
فَحَمَلتاهُ عل الْبَعِير أو کا قا». 


() البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب قبول المدية من المشر کین (١۷٤۲)ء‏ وكتاب الأطعمة» 


باب من أكل حتى شبع »)٥١1۷(‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل 
إیثاره .)۲٠١٦(‏ 


فن التعامل النبوي مع غير امسلمين 


فهذا رسول الله ئة ني فرقة من ا مات ونون چ 


يحتاجون إلى طعام» يمر مهم رجل مشرك بخنم» فيشتري رسول الله و4 منه 
شاة بثمنهاء ولم يتجه إلى إكراه الرجل على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع 
توافر القوة لديه ييي ومع شدة احتياجهم» ومع كفر الرجل وفساد 
عقيدته.. إنه العدل في أرقى صوره وإن شئتَ فاعقد مقارنة بالجيوش 
الاستعمارية في عصورنا الحديثة» والتي تنزل على البلاد فلا ترعى حرمة» 
ولا تحفظ حقاء بل تعيث ني الأرض فساداء وتقتل العدل قتلاً. 

هذا رسولنا ية ني جیشه لا یفکر لا من قريب» ولا من بعيد أن 
يعتدي على حرمة مشرك حتى وإن غلب الجوع على الجيش بكامله! 

وها هو في رحلة هجرته بي وهو يسير مع ثلاثة رجال هم أبو بكر 
الصديتق وعامر بن فهيرة شط والدليل المشرك عبد الله بن أريقط وإذا 
بهم يقابلون غلامًا صغيرًا معه غنم» وهم يحتاجون للبن» فلا يقولون: هذا 
ظرف اضطراري» و يجوز أن نسطو على بعض الغنم» أو نأخذ بعض اللبن 
دون إذن» بل يتقدم أبو بكر ويسأل في تلطف: لمن نت يا غلام؟ فقال: 
لرجل في قريش سه فعرفه أبو بكر...". فها هو الرسول 4 وأصحابه 
يعرفون أن هذه الخنم ملوكة لمشرك والمشركون جيعًا الآن ني طلب رسول 
الله يد وقد صدر قرار قتله» وحاولوا تنفیذه فعلاً» ولکنهم فشلوا.. وما 
زالوا محاولون» ومع كل هذه الملابسات إلا أن الرسول 4 وأصحابه لا 


(1) البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب المهاجرين وفضلهم (۲٠٠٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث اهجرة ٠۹(‏ °( 


الفصل الرابع : العدل مع عير السلمين 1۷ 
يستحلون مالا بغير حقهء فيسأل الصدَيقٌ ظه الغلام: هل نت حالب لنا؟ 
قال: نعم. ومن تم حلب هم وشربوا. 

وللفقهاء المسلمين حساسية شديدة من قضايا العدل تلك؛ فتجدهم - 
تعليقا على هذه القصة- يناقشون في كتبهم مسألة: هل يجوز من الصدّيق 
هه أن يطلب لبتا من راعي غنم لا يملك هذه الأغنام؟“ وجيب ابن حجر 
على هذا التساؤل بأن سؤال الصديق هه للغلام يعني: هل معك تصريح 
من مالك الغنم بسقي اللبن للارّين في الصحراء على سبيل الضيافة؟ أو أن 
الصديق لما عرف صاحب الغنم أدرك بمعرفته إياه أنه يسمح بذلك عن 
طيب نفس» فبدر منه السؤال. 

انظر إلى آي درجة حرص الفقهاء على تقصّي الموقف لتبرير شربة لبن 
شربتها مجموعة مطارَدَة من الرجال حرجت من وطنها ودیارها بغر حق» 
وعلى رأس هؤلاء رسول الله جلا:!! 

مثشل هذاالموقف الرائع من رسول الله بيه وأصحابه قد تكررفي 
SS‏ 

تذكر الرواية أنهم دخلوا على أم معبد الخزاعية" وكانت مشركة 
آنذاك» وکانت بمفردها فسألوها لیا ومر مرا ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندها 


a TT 
مهاجرًاء وذلك الموضع يدعى إلى اليوم بخيمة أم معبد . انظر: ابن‌الأثير: أسدالغابة‎ 
.)١١۲١۳( وابن حجر: اللإصابةء الترجمة رقم‎ 7 


U»‏ قن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


شيئًا من ذلك» فنظر رسول الله بي إلى شاة في كسر الخيمة» فدار بينه وبين 
أم معبد هذا الحوار الراقي: 
قال رسول الله ک: «ما هذه اة ي 
قالت: شاة لما ا جهد عن الغنم. 
قال کی: «ل با من لّن»؟ 
ات ى اخ دمن فك 
قال رسول الله لا : ک: دين لي اَن آخبه؟». 
وليس النظر هنا إلى عدله ووَرَعِه فقط» وإنها أيضًا إلى ريه ولطفه! 


آرآیت | استغذانه الرقيق ا : : نین ی ا e‏ و الاستئذان 


8 
اام مَعّد»؟ 


فاحلبها. والملاحظ هنا أن ردَها ES‏ 
وأمها؛ لما رأت من حسن أخلاقه» وجمال بيانه» ورفة طباعه لاز 
وأعظم من ذلك ما فعله بء مع صفوان بن أمية" بعد فتح مكة 


)١(‏ الحاكم »)٤۲٤۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
التلخيص» وقال: صحيح. وعزاه ابن حجر في الإصابة /١‏ ۱۹۹ للبغوي وابن شاهين 
وابن السكن وابن منده وغيرهم» والطبراني في الكبير ( ٠‏ ) وأبو نعيم في الدلائل 
ص۲۸۷-۲۸۲» واللالكائى في اعتقاد أهل السنة والجاعة /٤‏ ۷۷۷. وللحديث شواهد 
a‏ 

(۲) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي أ حد أشراف قريش في ا لجاهليةء وأحد المؤلفة قلوجم. 
ل آبوه ببدر کافراء ول رسول اله 5 عمه أي بن خلف بأحلٍ كافرًاء أما هو فقد هرب يوم 
الفتح» ثم رجع إلى النبي 5 َء فأسلم وحسن إسلامه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ١٤۲۷ء‏ 
وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ١٠٠٤ء‏ وابن حجر: الإصابةء الترجة رقم .)٤١۷۲(‏ 


الفصل الابع : العرل مع غير امسلمين 


وأثناء توجهه إلى حَبّن» وكان صفوان آنذاك مشر کاء وقد احتاج رسول الله 
5ة إلى بعض الدروع للقتال في حتيّن» وكان صفوان من تجار السلاح في 
مكة ويملك عددًا كبيرًا منهاء ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا في ذلك الوقت» 
ومع آنه کان لا يزال على شركه» ومع أن تاريخه شديد السواد مع المسلمين 
إلا أن الرسول َي طلب منه هذه الأدراع على سبيل الاستعارة» حتى إن 
صفوان دهش من استعارته للدروع وهو منتصر متمکن» فسأله لیستفسر: 
أعَصبٌ يا حمد؟ فقال: « لا بل عَاريةٌ مَضمُونة". لقد أخذها منه على 
سبيل الاستعارة» وبالثمن» ثم هو يضمن إن فقِدَت أو تلف منها شيء أن 
يعوضه عنها!! 
هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟!! 
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(۱) أبو داود (۹۲٣۳)ء‏ وأحمد »)٠١۳۳۷(‏ والبيهقي »)۱۱۲١۷(‏ وال حاكم »)۲۳١١(‏ وهو حسن 
N I SD O I a‏ 
))٤۳۹۹(‏ والبیهقي »)۱۱۲٣۷(‏ قال الحاکم ا ا . وأقره 
الذهبي» وهو کا قالا فا لحديث صحيح» ويشهد له -أيصًا- ما جاء في حديث ابن عباس 
باللفظ نفسه» والذي أخرجه الحاكم ١(‏ ۰)»وقال : صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


11۰ فن التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


ایح الال“ 
العدل فى القضاء 


إن كنا نعجب من مواقف عدله بي التي مرت بنا في الصفحات 
السابقةء فالعجب كل العجب من مواقفه ية عندما يحكم بين مسلم وغير 
مسلم؛ فالعدل عنده ية أمر مُطلق لا يتوقف عند أصحاب الأديان 
والأجناس والعصبيات والمصالح المخالفة» ولا غير ذلك من الوشائج 
الأرضية والعلاقات الدنيوية. 

وأمثال هذه المواقف في السيرة النبوية كثيرة.. 

منها ما حدث عندما سرق رجل من المسلمين من إحدى قبائل 
الأنصار من بني ا ظفر بن الجارث» وكان اسمه في رواية: 
(طعمة A‏ ار ن ای وكان هذا الرجل 
قد سرق درعًا من جار له مسلم يقال له: «قتادة بن النعمان»» وكانت الدرع 
في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى 
الدار» ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: «زيد بن السمين»» 
فالتمسّت الدرع عند «طعمة» فحلف بالله ما أخذهاء فقال أصحاب 
الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق في داخل داره. فلا حلف تركوه» واتبعوا أثر 
الدقيق إلى منزل اليهودي» فوجدوا الدرع عنده» فقال اليهودي: دفعها إل 


) الفصل الرابع : العدل مع غير امسلمين (ID‏ ی 
طخمة بن أرقا فجاء بثو طف وهم قرع ىة ة- إلى رسول الله ي 
وسألوه أن يجادل عن صاحبهم» فهَمٌ رسول الله ية أن يعاقب اليهودي» 
٤‏ ا ام رو س عو ے صچے ر ر 
فانزل الله چ هده الايات من سورة النساء: $ إنا أنرلتا إليك الكتب 


و ي ص g92‏ ك 

لحي حم بي الاس ۽ ما ارك آل ولا کن يوين حصا 
@ وَاَسَتَغفِر آله ا الله کار کڪ رجا د ول دل ي 
2 


تًا وَإِتمًا ء میا €[النساء: 1۱۲-٠٠٠‏ 


a la 
ضده» ولكن الوحي نزل بخلاف ذلك؛ فلم یکتم َء شينًا -وحاشاه- بل‎ 
قام وأعلن بوضوح وصراحة أن اليهودي بريء وأن السارق مسلم!!‎ 

وليس الأمر هيتا..!! 

إن التبرئة تأي في حق يهودي اجتمع قومه من اليهود على تكذيب 


(۱) الترمذي عن قتادة بن‌النعان »)۳۰۳١(‏ وقال الترمذي: غریب. والحاکم /٤‏ ۳۸۸-۳۸۵ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرٌجاه. وعزاه في تحفة الأحوذي -أيصًا- لابن 
النذر وأبي الشيخ الأصبهاني. وانظر: الططبري في تفسبره ۲٠١ /٤‏ والقرطبي في تفسيره 
۳ ۷ وابن کثیر في تفسیره ۷۳١ /١‏ والشوكاني في فتح القدير ۷۷١/١‏ وتفسير البغوي 
١,,ء‏ وتفسرر البيضاوي ٠۲٤۸/١‏ وتفسبر الجلالين ٠٠١ /١‏ والوجيز للواحدي 
,,١1‏ وتفسير آبي السعود ۲/ ۲۲۹ والدرالمنشور للسيوطي ۲ء وتفسير النسفي 
١‏ وروح المعاني للألوسي ٠ /١‏ وزادالمسير لابن المجوزي ۲/ ١۹ء‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور ٠١۲١/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۲/ .۱۸٩‏ 


CID‏ فن التعامل النبوي مع عبر اطسلمين 


الإسلام» والکيد له» والطعن في رسوله ِء وبتٌ الفرقة بين أتباعه.. ومع 
ذلك» فكل هذه السلبیات والخلفیات لا تبرّر اتہام هودي بغیر حق. 

وهذا الاتهام في حق رجل مسلم من إحدى قبائل الأنصارء وما آدراك 
من هم الأنصار!! هم الذين آوواونصرواء وهم کرش‌الرسول یا 
وعيبته "» وهم أهل دار الإسلام» وعلى أكتافهم قامت الدولة الإسلامية 
ولکن کل هذا ليس مبررًا لتبرئة سارق منهم» ولو کان على حساب يهودي. 

إضافة إلى أن هذا الموقف قد يُعطي مساحة جديدة لليهود يكيلون فيها 
الهم والادعاءات للمسلمين: فها هم المسلمون يسرقون» وها هم يرمون 
الأبرياء بالتهم» وها هم يجتمعون على نصرة ظالم» وها هم يكذبون. إنها 

ء 2 

مساحة واسعة قد أتيحت لليهود؛ ليواصلوا طعنهم في جسدالامة 
الإسلامية. 


برغم هذه الخلفيات» كان لا بُدٌ من إحقاق الحق وإقامة العدل. 


إن الأمر لم يكن مجرد تبرئة رجل وإدانة آخرء «إن) كان أمر تربية هذه 
ا لجاعة الجديدة؛ لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية» 


(۱) كرشي وعيبتي: أي بطانتي وخاصتي. قال القزاز: ضرب الشل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء 
ا لحيوان الذي یکون فيه ناؤه» ویقال : لفلان كرش منشورة» أي : عيال كشيرة . والعَسّة :ماز 
فيه الرجل تفیس ما عنده» بريد آنهم موضع سره وأماته. قال ابن درید: هذامن کلامه ير 
الموجز الذي لم يُسْبّى إليه. وقال غيره: الكرش بمتزلة امعدة للإنسانء والعيبة مستودع الثياب» 
والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر؛ فكأنه َة ضرب الئل به) في إرادة اختصاصهم بأموره 
الباطنة والظاهرة والأول أولى» وكلا الأمرين مستودع لما مى فيه. انظر: ابن حجر: فتح 
الباري ۱۲۱/۷ . 


الفصل الابع : العدل مع غير المسلمين ۳ 


وهي لا تقوم بالخلافة في الأرض» ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح ها 
منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية» وحتى يثبت هذا ا منهج في 
حياتها الواقعية» وحتى يْمَحّص كيانها محيصًا شديدًاء وننْمَص عنه كل 
خبيئة من ضعف البشر» ومن رواسب الجاهليةء وحتى يقام فيها ميزان 
العدل -لتحكم به بين الناس- جردا من جميع الاعتبارات الأرضية 
والمصالح القريبة الظاهرةء والملابسات التي يراها الناس شيئًا كبيًا لا 
یقدرون على تجاهله!». 

ونتساءل من جديد -وسیکٹثر هذا التساؤل- هل هناك مثل هذه 
المواقف في تاريخ أمة غير أمة الإسلام؟!! هل بلغ أي قائد من قرّاد الأرض 
مثلم بلغ رسولنا َي من التجرد للحق» وإظهار العدل وتطبيقه» ومن 
السأحة والأمانة في التعامل مع غير أتباع دينه؟!! 

ومن الجدير بالذكر في القصة السابقة أن نذكر أن هذا المسلم الذي قام 
بالسرقة -واتهم با اليهودي- كان من المنافقين الذين ظهر نفاقهم وتأكد 
بعد هذه الحادثةء وهذا واضح في) رواه الترمذي عن قتادة بن النعيان قال: 
کان آهل بیت منا يقال هم بنو آبيرق بشر وبشیر ومبشر» وکان بشیر رجلاً 
منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ية ثم ينحله بعض 
العرب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع 
أصحاب رسول الله بي ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 


(۱) سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ ۷٥۳‏ . 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
ا خبيث -أو كا قال الرجل- وقالوا: ابن الأبيرق قاها. قال: وكان أهل 
بيت حاجة وفاقة في ا لجاهلية والإسلام» وكان الناس إن) طعامهم بالمدينة 
التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من 
الدرمك" ابتاع الرجل منهاء فخص با نفسه وأما العيال فإن) طعامهم 
التمر والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زید حملا 
من الدرمك فجعله في مَطْربة" له» وني المشربة سلاح: درع وسيف» فعدي 
عليه من تحت البيت فيقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلا أصبح أتاني 
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» إنه قد عدي علينا ني ليلتنا هذه قبت 
مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحنا. فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد 


رأينا بني أبيرق استوقدوا ني هذه الليلة» ولا نرى فيا نرى إلا على بعض 
طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا -ونحن نسأل في الدار-: والله ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل -رجلاً منا له صلاح وإسلام- فل سمع لبيد 
ارط سيفه وقال: آنا اسر ى؟1 فراه لبخالطكم ذا اليف إو لبي 
هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أا الرجلء فا نت بصاحبها. 

فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحاباء فقال لي عمي: يا ابن 
أخي» لو أتيت رسول الله َي فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله 


(۱) صَافطَة من الدَرْمَك : الصافطٌ والضفاظ : الذي خلب الطعام وا اع إل ادن والُكاري : الذي 
بكري الأنال» وكانوا يومئذ قومًا من الأنباط بخولُون إلى امدينة الدّقيق والزيت. . والدرمك: 
هو الدقيق الأبيض . والمقصود : بضاعة من الشام فيها هذا التوع من الدقيق. . ابن‌الأثير: النهاية 
ني غريب الحديث والأثر ۳/ ٠٠١‏ والحموي: معجم البلدان .٠١ /٤‏ 

(۲) مشربة: الغرفة والعلية. العظيم آبادي: تحفة الأحوذي .۴٠٤/۸‏ 


زي _الفصل الابع: العرل مع غير اطمسلمين و 
ية فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد 
فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامهء فليردوا علينا سلاحناء فأما 
الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي بيا: «سامُر في دَلِكَ). فلا سمع بنو 
آبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسير بن عروة فكلموه في ذلك؛ فاجتمع في 
ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعان وعمه 
عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة 
ولا ثبت. قال قتادة: فأتیت رسول الله ئة فکلمتهء فقال: «عَمَذت إلى أَهْلٍ 
يټ در مهم لوصا تزمِيهمْ بالرقَة َل عَْرٍ بُ وَلاًبية». قال: 
فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يا ني 
ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» ما صنعت؟ فأخبرته با قال لي 
رسول الله بي فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن ل إا الَا 
ليك لكب باَلْحَق كم بين الئاس ما أرَنك آله ولا تكن 
لابين حَصيسًا 4 [الساء: .]٠٠‏ 


\n 


& 


فلا نزل القرآن أتى رسول الله حيو بالسلاح فرده إلى رفاعة» فقال 
قتادة: لا تيت عمي بالسلاح وكان شيخًا قد عمي أو عشي في الجاهليةت 
وکت آرئ:[سلامه مدخولاء فلا أتيته بالسلاح قال: يا ابن اخحي» هو في 
سبیل الله. فعرفت أن إسلامه کان صحيسًاء فلا نزل القرآن احق بشير 
بالمشركين فنزل على سلاقة بنت سعد بن سمية فأنزل الله: 3 ومن يْشَاقق 


و و م ا ر د کی ر ووو و 
لرسول يِن بعد مَا تبين لَه الهدَى وَيَبِع عير سّبيل الْمُوَمِيِين نوله 


اک 


عل 


5 ا ی ا ا ا ر 
ما تول وَنْصل4ِء جَهَنَمَ وَسَاءَت مَصِرًا © إن اله لا يغفِر ان يشرك 

د ا ج ے رہ وو 7 ت چ 
پھے وَيَعْفِرُ ما دور للك لمن ياء وَمّن شرك بالهِ فقد صل 


م r‏ طا 
صللا بَعيدًا 4 [النساء: .]١١١ ٠٠١‏ فلا نزل على سلاقة رماها حسان بن 


ثابت بأبیات من شعره» فأخذت رحله فوضعته على رسها ثم خرجت به 


بخير". بل إنه -في بعض الروايات- هرب إلى مكة مرتدا» ومات بها" . 


i 1‏ 2 
مسلم ضعيف الایان مذبذب العقيدة» فإن هذا الحكم م يصدرلشك في 
إيمان المسلم وعقيدته» بل كان سيصدر مه كان المخطى؛ لأن الشريعة لا 


2 


تحابي أحدًاء والرسول بي لا يجامل أصحابه ومعارفه. 


وإن شئت الإيضاح أكثر هذا المعنى» والتأكيد بصورة أعمق 
هذه الحقيقة» فراجع هذه القصة العجيبة التي حدثت بين بودي 
وأحد الصحابة ا مكرمين» والذي كان مقرَبًا جدًا إلى قلب رسول الله بيا 
وهو جابر بن عبد الله بن حرام طفظف "» وهو من الصحابة الكرام 
الذين حضروا بيعة العقبة الثانية في طفولته“ مع أبيه «عبد الله بن 


(۱) الترمذي (١۳١۳)ء‏ وقال أبو عيسى: حديث غريب. وحسنه الألباني. 

(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم »)٠۷ »٤۰ ٦/۲‏ والرازي: مفاتیح الغیب .۳٠۹ /٩‏ 

(۳) جابر بن عبد الله بن حرام» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغي وشهد مع النبي ماني 
عشرة غزوة» وكان من المكشرين الحفاظ للسنن. ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۲۹۲/۱ وابن 
الأثبر: أسد الغابة ٠١١ /١‏ وابن حجر: الإإصابة» الترجمة رقم .)٠٠١۲۲(‏ 

(6) ابن الأثبر: أسد الغابة ۳/ .۲٤١‏ 


) القصل الابع : العدل مع غير المسلمين ` GD‏ ( 


¢ 
حرام» 4 وشهد المشاهد كلها ابتداء من أحد أو التى بعدها". 


يروي جابر بن عبد الله #قفط فيقول: «كان بالمدينة بهودي» وكان 

ا )۳( . 2 
يسلفني في تمري إلى الجداد " -وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة- 
فجلستٌ» فخلا عامًاء فجاءني اليهودي عند الجداد ول أجدً منها شيا 
۰ ر ۴ 2 ٍ۶ ع ف و 
فجعلت أستنظره إلى قابل“ فيأبى» فأخبر بذلك الس ب فقال 
لأصحابه: «امشوا نَستنظر ابر من الْموديئ). 

فجاءوني في نخلي» فجعل النبي بي يكلم اليهوديّ» فيقول: أبا 
القاسم» لا أنظره. 

فلا رأی التب يا قام فطاف في النخل» ثم جاءه فكلّمه فأبى» فقمتُ 
فجشت بقليل رطب فوضعته بين يدي ابی بي فأكل ثم قال: «أَيْنَ 
عرش باجا فار قال افرش لى فيه). فَمْرَشتَه» فدخل فرقد 
f. EES f O ET‏ 
عليه» فقام في الرّطاب في التخل الثانية ثم قال: «يا جَابرء جد وَافُض». 


(1) عبد الله بن حرام السلمي الأنصاري» كان نقيبًا وشهد العقبة ثم بدرًاء وكان أول قتيل من 
المسلمين يوم أحد» ودفن هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۳ وابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم .)٤۸۳١(‏ 

() ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ .۲٤١‏ 

0 الجداد: زمن قطع النخل. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱/ .٥٦۷ /۹ ٩۷‏ 

.٥٦۸ /٩ أستنظره إلى قابل: أي أستمهله إلى عام ثان. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )٤( 

() عريشك: أي اكان الذي اتخذته في البستانء لتستظل به وتقيل فيه. ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري .0٥٦۸/۹‏ 


فوقف في الجحداد فجددت منها ما قضیته» وفضل منه» فخر جت حتی جئت 


e a 
النبي ي فبشرته» فقال: «آشهد آني رَسول ال ل‎ 


فهذه قصة عجيبة يستدين فيها جابر بن عبد الله تد من بهودي» فيأتي 
ميعاد سداد الدين» وليس مع جابر بن عبد الله لفق ما يقضي به دينه» 
فجعل يطلب من اليهودي أن يؤخره عامًا حتى يستطيع السداد -وكان 
جابر بن عبد الله فض من الفقراء المدينين- لكن اليهودي أبّى وأصرٌ على أن 
يأخذ دینه في موعده» فأخبر جابر بن عبد الله قد رسول الله لا بالأمرء 
وطلب منه أن يتوسط بينه وبين اليهودي» وقام رسول الله بو بالفعل» بل 
أخذ معه بعصا من أصحابه» وذهب إلى اليهودي يستشفع لجابرء» فيقول جابر 
#: فجعل رسول الله يكلم اليهودي. آي آنه أكشرفي الكلام 
والاستشفاع عنده» لكن اليهودي رفض بكل وسيلة» وكان مصرًا على قوله: 
أبا القاسم» لا أنظره. 

هذا موقف يقع فيه أحد الأصدقاء ا مقربين إلى قلب من يحكم المدينة 
المنورة بكاملها ني أزمة مع أحد رعايا هذه المدينة وهو اليهودي» إنه يريد 
تأجيل سداد الدين وليس الماطلة فيه أو التغاضي عنه» والرسول 4 بنفسه 
يستشفع له» ولكن اليهودي يرفض» ومع ذلك ل يبر زعيم الأمة 
الإسلامية وقائد المسلمين ورسول رب العالمين بيا ذاك اليهودي أو يكرهْة 
على قبول استشفاعه! 


(1) البخاري: كتاب الأطعمة» باب الرطب والتمر .)٥۱۲۸(‏ 


الفصل الابع : العرل مع عبر المسلمين 


م ینظر رسول الله ET‏ 
والمحللون للموقف» ولم ينظر إلى حبّه حابر بن عبد الله وفزبه من قلبه» وم 
ينظر إلى تاريخ اليهود العدائي مع المسلمين؛ لم ينظر إلى كل هذه الاعتبارات 
ولا إلى غيرهاء إنها نظر فقط إلى إقامة العدل في أسمى صوره. 


إن الحق مع اليهودي» والسداد واجب» والاستشفاع مرفوض من 
صاحب الحق» فليكن السداد» وليكن الإنصاف لليهودي غير المسلم» ولو 
کان من صحابي جليل وابن صحابي جليل. 

إن هذا هو الإسلام حقا 

م يكن هذا تكلقًا من الرسول اء ولا تجملاً منه» إنما كان التطبيق 
الطبيعي لقواعد الدين. 

یقول تعالی: « تاا لذن اموا ووأ قَومِين بالْقَسط َء لله 
وأو عل نيكم أو الويدين وآلأفرين إن یک غا أو قرا فاه 
اول ما فلا تشيعوأ هوى أن تَعْدلوا إن تلوأ أو تُعرضوا قن آله 
نا تَعمَلونَ حبرا € [النساء: .]٠۳١‏ 

إن الشفقة على جابر لفقره لم تكن مبررًا للحكم له ضد اليهودي. 

يقول الشوكاني"" ني فتح القدير في تفسير هذه الآية # إن خن 


(1) الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني ۱١۷۲(‏ - ١١٠٠٠ه)»‏ نشأ باليمن» وتعلم النحو 
والصرف والتفسبر والفقه» وصار مشاًا إليه في علوم الاجتهاد بالبنان . من مؤلفاته :نيل 
الأوطار» وفتح القدير. انظر: القنوجي : أبجدالعلوم ٠٠/۴‏ ۹ 


کو2 کر و 

عَنِيًا أو فقيرا 4: «إن يكن المشهود عليه غنيًا فلا يُراعى لأجل غناه 
استجلابًا لنفعه أو استدفاعًا لضره؛ فيترك الشهادة عليه أو فقيرًا فلا يراعى 
لأجل فقره؛ رحةً له وإشفاقًا عليه» فيترك الشهادة عليه»". 


چ چ چ 


(۱) الشوكاني: فتح القدير ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .۷۹١ /١‏ 


الفصل الابع : العرل مع عبر امسلمين aD‏ 


اميحث الرابع 


العدل مع المخطنبن في حقه بيار 
E‏ 

کان رسول الله بيا يُراعي جانب العدل هذا حتى لو كان الأمر متعلقًا 
به هو شخصيًاء وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدًاء ولكننا معنُون في هذا 
الكتاب بالحديث عن مواقفه مع غير المسلمين» فلن نتطرق إلى شرح مواقفه 
الرائعة مع أصحابه وأتباعه» وسنكتفي بالتعليق على بعض المواقف التي 
مرت به َة مع غير المسلمين.. 

تروي عائشة غا فتقول: دحل رهط من اهود عل رَسول الله كلا 
كقالوا: السام عَلَيْكُمْ. قالت عائشة: همها مَقَلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السام 
وًاللعتةً. قَالّث: قال رَسول اله بل «مَهلاً يا عائشة؛ إن الله حب لفق في 
الأمر كَل -وفي رواية: «رإاك وَالعَيفَ لفقل ارول الله 
أوَلَشمَع ما قَلُوا؟! قال رَسولُ لله ک: «ذ فُلْتٌ: ولیک . 

فهذا رسول الله بي -وهو القائد المَگن في المدينة- يدخل عليه 
مجموعة من اليهود» فيدعون عليه بالموت في وجهه وهم يتحايلون 
(1) السام: الموت. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سوم .۴٠٤/۱۲‏ 


(۲) البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (91۷۸)ء ومسلم: كتاب السلام» باب النهي 
عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام وکیف یرد علیهم .)۲٠٠۵(‏ 


OD‏ فرع التعامل النبوي مع غير المسلمين 
باستخدام لفظ «السام» القريب من كلمة «السلام»» بحيث لو واجههم 
رسول الله اة بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا «السلام»» ورسول الله ياء مع 
يقينه بها قالوا» ومع وجود عائشة غا في المجلس وساعها لمثل ما سمع» 
إلا أنه لا يقيم عليهم حكًا ما داموا مُنكرين» ولا يقول: شهادتي وشهادة 
عائشة غا أمام شهادتكم» بل يكتفي بأن يرد هم الكلمة بأدب» فيقول: 
«وَعَلَيكّي». بل إنه ينهى عائشة فعا عن العنف والفحش» ويأمرها باتباع 
الرفق في المعاملة حتى مع مَّن يدعو عليك بالموت في وجهك! 

وأعجب من هذا موقفه ية مع زيد بن سعنة وكان من حبار اليهود.. 
قال زید بن سعنة: إنه م يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في 
وجه محمد بي حين نظرت إليهء إلا اثنتين لم أخبر هما منه: يسبق حلمه 
جهلّه» ولا يزيده شدة اجهل عليه إلا حلا» فكنت أتلطف له لأن أخالطهء 
فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فخرج رسول الله ية من ا لحجرات» ومعه علي بن أبي طالب» 
فآتاه رجل على راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول اللّه» قرية بني فلان قد 
أسلموا ودخلوا في الإسلام» وكنت أخبرتيم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق 
رغدًاء وقد أصابمم شدة وقحط من الغيث» وأنا أخشى -يا رسول الله- أن 
يخرجوا من الإسلام طمعًا کا دخلوا فيه طمعًاء فإن رأيت أن تُرسل إليهم 
من یُغیثهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله ية إلى رجل جانبه -راه عمر- 
فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله. 


الفصل الابع : العرل مع عبر امسلمين ۲۳ 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا حمد» هل لك أن تبيعني 

I SE‏ : «لاَيا يودي 
كي أبعك را علوم إل أجل كذا ركذا وَلا أسَمّي مي حاِعَ بني ڦُلانِ». 
قلت: نعم. فبايعني د فأطلقت هميّاز فی فاعطیته این مثقالاً من ذهب 
ي تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال: فأعطاها الرجل وقال: «اعغجل 
َلَيهِمْ وَأعِْهُمْ با 

قال زيد بن سعنة: فليا كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» خرج 
رسول الله َة في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعشان» 
E E‏ 
بمجامع قميصه» ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: ألا تقضيني -يا 
کے اھ ی ای اتن ار 6 
بمخالطتکم علم!! 

قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
المستديرء ثم رماني ببصره وقال: أي عدو الله» أتقول لرسول الله حي ما 
ا و ی ا ا 
لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله ۶ 5ظ إل عرق کون 


(1) الهميان: كيس للنفقة سد في الوسط. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۴/ ۳۹۷ وابن منظور: 
لسان العرب» مادة همي ۳٠٤/٠١‏ . 
(۲) آحاذر فوته ای ای أف اترك آمو وھد کرس قوت رها اھ ور ر ن ک۷ 


حل دمه. 


وتؤدة ثم قال: یا عُمَر آنا وهو كنا أ 
( 


الآدای وأمرَهُ بحسن التباَة » اذهب به يا عَمَر قاضو حَقهُ وده عِشرينَ 
اام ر گان ما ر 

قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعًَا من تمرء 
فقلت: ما هذه الزيادة؟ 

قال: أمرني رسول الله َل أن أزيدك مكان ما رُعَتَكَ. فقلت: أتعرفني 
يا عمر؟ 

قال: لاء فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: نعم» 
الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لر سول الله عٍَ ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلت: يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله بلا 
حین نظرت إلیه إلا اثنتین لم أختبر هما منه: سبق حلمّه جهلّه» ولا یزیده 
شدة الجهل عليه إلا حلً» فقد اتب راء فأشهدك -ياعمر- أني قد 
رضیت بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد ية نبيّاء وأشهدك أن شطر مالي 
-فإني أكثرها مالاً- صدقة على أمة عمد بية. 

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على 
بعضهم. فرجع عمر وزید إلى رسول الله ل فقال زید: أشهد آن لا إله إلا 


(1) الَاعة: اسم الكّيء الذي لك فيه بغيةء وقال ابن منظور: والعةٌ والباعة: ما ابع به صاحبك 
من ظلامة ونحوها. انظر: ابن منظور: لسان العرب ۸/ ۲۷ء والخليل بن أحد: كتاب العين 
۲ .. والمراد ني قول الرسول بية: «وتأمره بحسن التباعة): تأمره بحسن طلب بغيته. 


الفصل الرابع : العدل مع عبر المسلمين 


0 


الله» وأن حمدًا عبده ورسوله ل 

فانظر -رحمك الله- لى هذا اليهودي الذي مخطٌط ويدبر لکي يستثر 
غضب رسول الله بي عامدًا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته» والرسول لا 
لا يعلم الغيب إلا عن طريق الوحي» ولا يوجد في القصة ما يشر إلى أنه 
كان يعرف أمره» واجتهد اليهودي قدر ما يستطيع لكي يصل برسول الله 
يا إلى قمة الغضب» فقام بعدّة مور الواحد منها يكفي لإثارة غضب أي 
سان 

فقد ذهب -أولاأً- لطلب الدَيْن المستحق له قبل الموعد المحددله؛ 
ولیس له حق في هذا التوقیت. 

ثم أخذ -ثانيًا- بمجامع قميصه وردائه كل بجذبه!! وتخيل هذا 
الموقف وقد أمسك اليهودي برداء النبي ية مجذبه منهء والرسول ياي في 
وسط أصحابه» وأمام الناس! 

ثم نظر إليه -ثالثا- بو جه غليظ.. 

ثم ناداه -رابعا- باسمه جردا من أي لقب ولا كنيةء فقال: ألا 
تقضيني يا «عمد» حقي؟ 

ثم هو - خامسًا- يسبه لو وَس عائلته حین قال: فوالله إنكم -يا 


() ابن حبان (۲۸۸)» والحاکم »)٦٥٤۷(‏ واليهقي c(1‏ وقال الحاكم :هذا حديث صحيح 


الإسناد وم بخرجاه. . وقال الميثمي في مجمع الزوائد : روی ابن ماجه منه طرفاء ورواه الطبرانيي 
ورجاله ثقات. 


فهذه أسباب خمسة» فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفت 
إلى كل هذا أن اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيهاء 
والرسول با يقف آنذاك في وسط قوته وعزوته من المهاجرين والأنصار.. 
إذا أضفت كل ذلك عرفت أن الجزاء المتوقع مئل هذا المتطاول قد يكون في 
عراف كثير من الناس هو القتل! وهو مالم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه 
عمر بن الخطاب 4 الذي كان يحضر الواقعةء فماذا فعل رسول الله 45 ؟! 

لقد تلقى بيه هذه الاعتداءات -ولا أقول مهم والتهاس عذر فقط- 
ولكن تلقاها بابتسامة وترحاب!! 

لقد نظر الرسول 4 -ك| يروي زيد بن سعنة- إلى عمرفي سكون 
وتؤدة» ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك ياعمرء أن تأمرني 
بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به -يا عمر- فاقضه حقه 
وزده عشرین صاعًا مکان ما رُعته!! 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك أو السياسيين» بل لا 
يفهمه عموم الناس.. إن تواضع رسول الله 5 جعله يقول لعمر: إنه کان 
أحوج إلى نصيحة منه بحسن الأداء!! مع أنه 45 لا يجتاج هذه النصيحة؛ 
لأن موعد السداد م يأتِ بعد ولكنها عاولة لتسكين فؤاد اليهودي 
والتسط معه. 


وهو بيد بعد ذلك يرى أن من العدل أن يعوضه عن الخوف الذي 


الفصل الابع : العرل مع غير المسلمين ۲۷ 
لحقه من جراء تهدید عمر 4ه فزاده عشرین صاعًاء وکل هذا دون انفعال 
أو تصلب» ودون أن يأخذ قسطًا من الوقت يفكر فيه» وبحسب العواقب 
والنتائج.. 

إنه رد فعل طبيعي جدًا له» وهو غير متکلف فيه.. فهذه هي طبیعته 
الفطرية َة مع عموم الناس» سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وسواءٌ 
أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب. 

ألا يحتاج سياسيو العام وملوكه وقادته أن يقرءوا مشل هذه المواقف؛ 
ليعرفوا ميزان العدل الذي يجب أن يزنوا به عام ومواقفهم؟! 

آلا بحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العام أن يتعمقوا في دراسة 
سيرة الرسول بي لتخيير معايير الأخلاق والقيم التي يعرفونما وفق ما 
یرونه من أخلاقه ل؟! 

SAN EA 

الصافي من أخلاق النبوةء ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير -لا 
حالة- الكثير والكثير من أوضاع الأرض» وستفتح طرق واسعة للخروج 
من كثير من المشكلات والأزمات. 


فن التعامل النبوى مع عبر اطمسلمين 


)هة الخامس 


العكمبالبيّة 
SSE‏ 


» 8 . E E E 
من صور عدله ية أيضا في تعامله مع غير المسلمين آنه م يكن يقيم‎ 
ه ا‎ 
حكًا على أحدهم إلا ببينةء مهما كان المدعي قريبًا منه وي..‎ 
لھ اله وھ ا‎ EE ت فیا تاح لط ےا مال ا‎ 
على يوين وهو فیا جر قتع ر ای ل ي وهو عَليوٍ‎ 
0 ا چ ر 2 ا‎ 
غضبان». قال الأشعَث بن قيس : ف وَالله گان دَلِكَ» کا بيني وبين‎ 
2 sS اا ة‎ ae E e ا ك‎ 
رَجُل من اليهُودِ أَرْصُ فَجَحَدَني» فقدمتة إلى النبيّ ب فقا لي رَسول الله‎ 
ر ر وه ا 0 د 2 ل سے وه ر‎ 
لَك بة؟» قَلْتٌ: لا. مَقَالَ لِلْبهردى: «اخلف». قَالّ: قلْت: يا رَسُولَ‎ « :4 
م‎ 


الله إا ڪلف وَيَذْهَّبَ بالي. انر الله َعَالى: ظ إن الذين يترون بعهد 


()- سے ت‎ f ٤ کور ار‎ e 
ا آخر الاية‎ ٤۷۷ الله وایملہم تمتا قلیلا # [آل عمران:‎ 


إنه لموقف نادر حقا!! 


(1) الأشعث بن قيس الكندي» وفد على النبي ية سنة عشر» وكان من ملوك كندة» فل مات النبي 
بياذارتد ثم عاد إلى الإسلام فزوَجَة أبو بكر 4 أخته» وشهد القادسية» وشهد مع علي 4 
صفين. توفي بعد قتل علي 4 بأربعين ليلة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة١/‏ ۹۷ وابن حجر: 
الإصابةء الترجة رقم .)٠٠٠(‏ 

(۲) البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعض (۲۲۸۵)» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸). 


الغصل الرابع : العدل مع عير امسلمين 


إنه اختصام بين رجلين؛ أحدهما من صحابة الرسول يي والآخر 
بهودي.. فياتیان إلى رسول الله بي ليحكم بينهماء فلا جد اة أمامه إلا أن 
يطبق الشرع فيه| دون محاباة ولا تيز والشرع يُلزم المدَعي -وهو 
الأشعث بن قيس #- بالبينة أو الدليل» فإن فشل في الإتيان بالدليل 
فيكفي أن جلف الى عليه -وهو اليهودي- - على أنه م يفعل ما يّهمه به 
الدعيء فيْصَدّق في ذلك؛ وذلك مصداقا لقول رسول الله ل «اله مَل 
الدع وان غل KEE‏ 

ويفعل رسول الله ذلك مع علمه أن اليهود لا يتورعون عن 
الكذب؛ فهم لا يكذبون على الخلق فقط» ولكن يفترون الكذب على الله 
كك.. يقول تعالى: « و قولوت على آنه الكذب وهم يَعْلَهُوَ 4 


[آک عمران: .]۷١‏ 


ويتأزم الموقف عندما يبن يتبيّن أن الصحابي ليس معه بينةء ويصبح الأمر 

كله رهن حلف اليهودي» ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأآنه يعلم أن 
اليهودي سیحلف کذبًا دون تردد» فلا يملك له رسول الله َي شيًاء ولا 
جد أمامه إلا أن يترك المجال لليهودي!! 


آليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له 


(1) رواه مالك في الموطاً برواية محمد بن الحسن الشيباني (٤٤۸)ء‏ واليبهقي (۲0۹۹۰)» وقال 
الألباني: رواه مسلم» وفي "شر حه للنووي' ' أنه قال : وجاء في رواية "البيهقي" بإسناد حسن أو 
صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعًا : "لكن البينة على المدعي واليمين على من أنک " . انظر: 
مشکاة ة المصابيح .)۳۷١۸(‏ 


فن التعامل النبوى مع عبر السلمين 


تطبيق في واقع الناس؟! 
إنه اللإسلام.. دين من السماء بحكم حياة الناس في الأرض. 
وإنه رسولنا بلاة.. أعظم الخلق حَلَمًا وأدبًا!! 


ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة في حياته ء4 التي يرفض فيها دعوى 
مسلم ضد بودي لغياب البينةء فقد حدث ما هو أشد من الاختصام على 
فة من الأرضي ردت الاين روف اص ن رورت هذه 
القصةء وكان رد فعله ية واحدًا في القصتين؛ لأن مرجعيته ية ثابتة» 
الذي اى الل عند فان لا وا 


روی سهل بن آي حَذْمَة أن قرا ِن ومو الوا خيب 
روا ياء وَوَجَدّوا أَحَدَهُم تياد َالو ِي جد فييمْ: :فتلت 
صاحًا. قَالوا: ما لتا وَلا عَلِمُنَا قَاقلاً . قانطقّوا إل اللَبيّ ب فَقمَالوا: يا 

سول الله» اکتا إلى خير و قَوَجَدنًا أًحَدَتًا قَتيلاً ا «الكر الكر“. 
قا ا من فكه؟» قَالوا: ما لتا بة!! قال: 
ار الوا ى بان الود كر رَسُول الله ئ أن بطل 
دمه وداه اة مِنْ بل ا ّ 


ر 


فهذه -والله- قصة عجة!! 


(۱) الكبر الكبر: أي قذّموا ني الکلام أکبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠۲۲۲/۱۲‏ 
٤‏ 

(۲) البخاري: كتاب الديات» باب القسامة »)1١١۲(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب القسامة 
وا لمحاريين والقصاص والديات» باب القسامة .)١١١۹(‏ 


ري الفصل الابع: العدل مع عير اطسلمين FECA‏ 

لقد تمت هذه القصة في زمن الصلح مع اليهودء وذلك كا جاء في 
رواية مسلم وهي يومئذ صلح»ء وهذا يعني أن القصة تمت بعد هزيمة 
اليهود ني خيبرء وقبوهم الصلحَ مع رسول الله بياة؛ أي أن اليهود كانوا في 
موقف ضعف» والمسلمين في موضع قوة» ويستطيع المسلمون أن يفرضوا 
رأهم بالقوة إن أرادوا. 

وني هذه الظروف فتل أنصاري خزرجي اسمه عبد الله بن سهل ا 
کا ني رواية مسل » وتم هذا القتل في أرض اليهود» والاحتال الأكر 
والأعظم أن يكون القاتل من اليهود. ومع ذلك فليس هناك بينة على هذا 
الظن» والأمر في جال الشك والظنء وهذا لا يُفلح في الدعوى؛ ولذلك 1 
يعاقب رسول الله 2 اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فقط 
أن يجلفوا على أنهم لر يفعلوا!! ۰ 

وقد أسقط في يد الأنصار؛ فهم يعلمون أن اليهود لا يبالون بحلف 
کاذب» وعلموا آن حقهم سیضیع» لکن الرسول ب لر يتأثر حكمه بحزن 
الأنصارء ولا رغبتهم غير المؤيدة بدليل» فرفض أن يغرّم اليهود ديّةء أو أن 
يقتل منهم أحداء أو أن ينْزلّ عليهم أي صورة من صور العقاب» فشعر 
الأنصار بالغبن؛ کونهم ۾ يعَوّضوا عن قتیلهم. 


(۱) مسلم: هو مسلم بن الحجاج» الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
يقال: ولد سنة ٠٤‏ ۲ه وهو صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر 
العلاء. توي سنة 1ه بنيسابور. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۴۳/١١‏ والذهبى: تذكرة 
الحفاظ .0٥۸۸/۲‏ 1 


وهنا يقوم رسول الله با بم لا يتخيله أحد.. إنه يتولى بنفسه دفع الدية 
من أموال المسلمين؛ لكي يهدّئ من روع الأنصار» ودون ن يظلم اليهود.. 
فلتتحمل الدولة الإسلامية العبء في سبيل ألا بطب حَدٌ فيه شَبْهة على 
مېود!! 

يقول العلامة الإمام النووي"" تعليقًا على هذا الحدث: «إنما وداه 
رسول الله 5ي (أي دفع ديته)؛ قطعًا للنزاع» وإصلاځًا لذا تالت" : 

إنه ية يريد أن يُغلتق الباب تمامًا؛ فيسي الأنصار هذه القضية بعد أخذ 
الديةء ويأمن اليهود من أي تعد عليهم؛ انتقامًا للقتيل. 

ألا ما أروع هذا الموقف وأعجبه!! 

وأعظم من هذا الموقف وأروع ما كان منه 4 مع مسيلمة الحنفي» 
وهو الذي عرف بعد ذلك بمسيلمة الكذاب.. عندما جاء مع وفد بني 
فة ال اة المنورة في العام التاسع من الهجرة"".. 

فقد روی ابن عباس جضد قال: قَيِم مُسَِلِمة لداب عى عَهْيٍ 


ار 
ى 
وو ي ر 


رو ا 2 ر ا وہے ا لک or‏ ا 
رَسول الله ية فجَعَّل يقول: ِن َل لي محمد الا مر من بعلو تبعته. ور 


(1) النووي: هو محيي الدين بو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي ١١(‏ - ۷1 ه)» کبیر 
الفقهاء ني زمانه» ينسب إلى نوی من قری حوران. اعتنی بالتصنیف فجمع شیئا کثیرًاء وما 
أكمله: شرح مسلم» والروضةء وما م يكمله: شرح المهذب الذي سه المجموع» وصل فيه إلى 
كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۲۷۸/٠۳‏ 

(5) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠٤١/١١‏ . 

(۳) ابن كثيبر: الداية والنهاية ٤۸/١‏ . 


الغصل الرابع: العدل مع غير المسلمين ۳۴ 
ي بر كير من قَومه. قاف َه رَ سول الله ب وَمَعَه ًابت بن قيس بن 
کاس وني بد رول اله قط جرب كی وقَفَ على مسَلِمةني 
E‏ 

«لَو سأيي هذه القِطعَةَ ما آغطینگها ون تعدو ا افر اله فيك وَلَِنْ 
برت رلك اش وإ لأراك الَذِي أُرِيتُ فيك ما رابت 


9 ت 
ساربن من ذب فاي شاا قاوجي ! اي الام ا شخي 
خن عار ار اين ران بَعْري». ‏ ن آخره العنمت“ 


ES OE RE 


GA 8 


وهذه -والله- قصة عجيبة أخرى..!! 

فرسول الله َو يرى إنساتا يرفض مبايعته على الإسلام إلا بشرط 
وقد بایع قومه آججمعون» ثم إن رسول الله ية كان قد رى رؤيا -و ريا 
الأنبياء حق- أن هذا الرجل سيدَعِي النبُوةَ من بعده» وهو يعلم ٤‏ 
خطورة هذا الأمرء ومدى الفتنة التي E BT‏ 
دعوته» وذيوع صيته» وبرغم كل هذه الأحداث الخطيرة» وبرغم قوة 
الرسول بيةٍوالمسلمين في ذلك الوقت» وضعف بني حنيفة والعرب بصفة 
عامة.. برغم كل هذه الملابسات إلا أن رسول الله بي يتّخذ ضده أي 


ا 
0 


)1( البخاري: كتاب المناقب» باب ب علامات النبوة في الإسلام «(TET)‏ ومسلم: کتاب الرؤياء باب 
رؤيا النبي ۲۲۷۳(25). 


٠ (r9‏ فن التعامل النبوي مع غير اطمسلمين 


إجراء عقابي أو ردعيّ» ولم يقَيّد حريته» ولم جذ من حركته.. 

وقد كان ذلك لأنه بي لا يريد أن يُصدر عليه حكًا نتيجة رؤيا أو 
وحي؛ ولأن مسيلمة لا يؤمن بالوحي أصلاًء وهو ما زال على شرکه» ومن 
نَم لا يصدر ضده حكم إلا ببينة مادية» ودليل يراه مسيلمة يثبت أن هذا 
سيحدث في المستقبل.. ولأن هذا الدليل غير موجود بهذه الصفةء فقد ترك 
رسول الله ية مسيلمة ساًاء مع علمه ويقينه بالفتنة التي ستحدث بعد 
ذلك. 


إنه العدل في أرقى صوره» بل إنه لا مجال للمقارنة بينه وبين صور 
العدل الأخرى الموجودة على سطح الأرض. 


کو 4 


الفصل الاب : العرل مع غير المسلمين 


4 لھ ل ر ا م 3 ١‏ 
تزر وازرّة وزز اخری 4 
ا ۶ 2 
من صور عدله ية مع غير المسلمين أنه كان لا يأخذ الجميع بظلم 

الواحد» ولا يعمَم في الأحكام؛ ففي كل قبيلة الصالح والطالح» وني كل 

فریق الوفي والغادر» ولا یعاقب رسول الله ية أحدًا بذنب ارتکبه آخرون» 

ولو کان هذا الذنب عظيا جدًا.. قال سبحانه: ل کل ق ہما کس 
۳ 

رهينة 4 [المدثر: ۳۸]. وقال تعالى: ظ ولا تزز وازرة وزر أخَرَى 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


ومن الأمثلة البارزة ني سير ته بيا والتي تدل بجلاءٍ على هذا ا معنى ما 
حدث من عمرو بن أمية الضمري” 4 بعد حادثة بثر معونة والقصة 
ت و ر ورو 


SE 
بایجاز كا رواها آئس ك أن النبي ب اناه رعل وذكوان وعصية وينو‎ 


و 


(1) عمرو بن آمية الضمري: كان رسول اله بء يبعثه في أموره» وكان من أشد العرب نجدة 
وجراءة. ول مشاهده بثر معونة وأسرته بنو عامر يومئذ وأرسله رسول الله اة إلى النجائي 
يدعوه إلى الإسلام سنة ست» وكتب على يده كتابًاء فأسلم النجاشى. انظر: ابن الأثير: أسد 
الغابة ۳ وابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم .)٥۷٠٥(‏ 

() بثر معونة: بين رض بني عامر وحرة بني سلي» وهي أقرب إلى حرة بني سليم. وقيل: هي في 
طريق ا لمصعد من المدينة إل مكة وهي لبني سليم» وعندها كانت قصة الرجيع. انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان .٠٠۲ /١‏ 


فرع النعامل النبوى مع عیبر المسلمین 


r 1 


O‏ قد 


tor 
قدا‎ 


شلوا واشتمدوء عل ومهم امهم التي 5ي 
بسَبْعينَ ِن الأنصار E E NES‏ الا يطو بال ارء 
ا ن بالليّل. قرا یم ی بوا مغر توا رم ولوب 


ر 


اء هرا يذو على غل کوان وبني نيان" . 


o 


فهذه كارثة أصابت المسلمين» وراح ضحية الغدر فيها سبعون من 
كرام الصحابة ن أجعين» ووصل الأسى والحزن برسول الله لا آن مكث 
شهرّا كاملا يدعو على هؤلاء الغخادرين» وهذا ليس أمرًا معتادًا في حياته 
َء بل لعلها المرة الوحيدة التي وصل فيها حزنه إلى هذه الدرجة» وم ينج 
من هذه الكارثة إلا صحابي واحد هو عمرو بن أمية الضمري ك الذي 
أعتقه عامر بن الطفيل"" لرقبة كانت على أمه» وعاد عمرو بن أمية إلى 
المدينة ا منورة» وفي طريتق عودته التقى برجلين من المشركين من بني عامرء 
وهي فرع من فروع بني سليم التي قامت بقتل الصحابة السبعين» فرأى 
عمرو بن أمية أن قتله) يعد ثأرًا لأصحابهء فقتله| بالفعل» ثم فوجئ 
بورد عو چ ردو الله ٤‏ بالأمان» فعاد إلى رسول الله ي وحکیى 
له القصةه فیاذا كان رذ فعله اة؟! 


لقد تناسی ٤‏ أحزانه عامًاء وحگم دینه وعقله» ول گم عاطفته 


(1) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب العون والمدد (۲۸۹۹)ء وأحمد »)١۳۷١۸(‏ والبيهقي 
(۲۹۱0). 
عليه رسول الله کیا ى وكان من غدر با لمسلمين في حادثة بثر معونة؛ ما أدى إلى استشهاد سبعين 
من الصحابةء وقد مات بدعوة رسول الله بيار 


) الفصل الإبع : العرلى مع عبر السلمين CW‏ 
وهواه.. لقد قال لعمرو بن أمية: «لقَد تلت كيين لأَديََه»'. لقد قرّر 
أن يدفع الدية لأهله)!! 

إنه بي م يقل: لقد خان الآخرون العهد وقتلوا سبعين» فمن حقي أن 
أخرن العهك واقل رجن إن هة لا ناخد اجا تجرية الخد الرجلان 
العامريان ل يخطئاء ولم يرتكبا ذنبًا يستحق القتل» ومعهها عهدٌ من رسول الله 
ية؛ فلا جب أبدًا أن يقتلا مها كانت الظروف. 

وليست الأزمة السياسية فقط هي الأزمة الوحيدة التي حدثت نتيجة 
قتل الصحابة السبعين» بل كانت هناك أزمات أخرى تمر ا المدينة المنورة» 
وقد تكون هذه الأزمات عاملاً مؤثرًا في اتخاذ القرارء وهم هذه الأزمات 
هي الأزمات الاقتصاديةء فقد كانت المدينة المنورة تمر بحالة شديدة من 
الفقر والاحتياج» وخاصة آن هذه الأحداث تقع بعد غزوة أحد بشهور 
ومن ثم فهناك صعوبة كبيرة في تجميع القيمة المطلوبة لدفع الدية.. وسوف 
يحتاج رسول الله 4ة أن يتعاون مع اليهود بموجب الاتفاقية التي بينها 
لجمع الدية اللازمةء وقد يدخل في أزمة مع اليهود؛ بسبب هذاالمال 
الملطلوب. 

إنها أزمات مركبة ومتعددة.. 

فليس العامل النفسي والقلبي هو الذي يؤثر على الموقف فقط» ولكن 
العامل الاقتصادي والسياسي أيصًاء ومع ذلك فإن الرسول بيو حرص 


(۱) الزيلعي: نصب الراية ۳۹١ /٤‏ وابن كثير: البداية والنهاية .۸١ /٤‏ 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


على أداء الديةء وبالفعل توجه إلى بني النضير ليسأهم المساهمة في الدية كما 

قضى الاتفاق الذي بين المسلمين واليهود» وكانت هذه الزيارة من رسول 

الله ب4 إلى بني النضير سببًا ني غزوة بني النضير كا هو معلوم في السيرة". 
أهناك في العام -القديم والحديث- عدلّ على هذا المستوى؟! 


وهل هناك من يدعي بعد كل ذلك أن الرسول بء كان لا يعترف أو 
لا يحترم أو لا يعدل مع غير المسلمين؟! 

اا ا ااا ی اف الک من اتان 
ضربًا من الخيال أو لونًا من ألوان الأساطيرء ولكن الإسلام حمق فعلاً 
على أرض الواقع ما لا يمكن يله ني الأحلام والتخيّلات. 

وما قلناه ني حق العامركٍَْ اللذين فتلا وموقف رسول الله 5 منه)ا 
يعتبر نقطة في بحر إذا ما قيس ب) فعله 5 بأموال أهل مكة» التي كانت في 
رزه لان اجر إن اديت الورة 

والموقف مشهور ومعروف» ولكن يحتاج إلى وقفات وتدبر.. 


ا 


لقد كان أهل مكة لا يثقون بأحد ثقتهم برسول 4 ولذلك كانوا 


يحتفظون عنده بأموالمم وودائعهم» ولا غروء فهو الصادق الأمين» وحتى 
بعد أن اشد الأيذاء به كيك وحتى بخد أن وصفوة بالشاخر والكذاب 


(1) البخاري: كتاب المغازي» باب حديث بني النضير ومحرج رسول الله 5 إليهم في دية الرجلين 
البداية والنهاية .۸٤ /٤‏ 


الفصل الراب : العدل مع غير المسلمين 


والكاهن والشاعر وغير ذلك من الصفات» كانوا لا يزالون بحافظون على 
عادتهم بحفظ الأموال عنده! وكان هو ييي لايمتنع عن أداء هذا الدور 


حتی مع حربهم له. 

كات افر إل الد الور ركان د لارو اران 
والأعمال» وكان الظلم والتشريد والتنكيل» وكان تجاوز الحدود في كل ما 
هو سلبي من الأخلاق.. ومر رسول الله ية بتجربة أليمةء وهي ترك أجب 
SS Ss‏ «عَلِمْت نك 


٣ ر2‎ 
oF e 


خير رض اله وَأَحَبٌ الأرضٍ لی ان وولا أهْلَك أَخُرَجُون ينك ما 
2 وبرغم كل هذه الآلام إلا أن رسول الله ية حرص على 
العدل إلى أقصى درجة مكنة؛ فترك الودائع والأموال لعلي بن أبي طالب 
4# وأمره أن يردها إلى أهلها. وأقام علي بن أي طالب 4 بمكة ثلاث ليال 
وأيامهاء حتى أدّى عن رسول الله َي الودائع التي كانت عنده". 

وما أحسب أن أحدًا في الأرض أتى بمثل ما أتى به رسول الله اة من 
كال العدل» ومن خصال الفضل. 

إن أي إنسانٍ مكانه قد جد ألف تأويل لير لنفسه أن يأخذ هذه 


(۱) الترمذي عن عبد الله بن عدې الزهري »)۳۹۲١(‏ وقال أبو عيسى : هذا حدیث حسن غريب 
صحیح. . وأمد (۱۸۷۳۷)ء والسدارمي ( ٠‏ ) والحاكم »)0۲۲١(‏ والنسائي في سننه 
الکبری (۲٥۲٤)ء‏ وني مشكاة ا لمصابیح (۲۷۲۰)» وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع .)۷٠۸۹(‏ 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۰ وابن هشام او ا : الرحيق 
اللختوم ص١١٠.‏ 


فن النعامل النبوى مع عير اطسلمين 


الأموالء ولا يردها إلى أهلها.. قد يبرر ذلك بأنهم سرقوا أمواله وأموال 
الملسلمين» وصادروا داره وديار المسلمين» فهذا في مقابل ذلك. وقد يبرر 
ذلك بأنهم أكرهوه على الخروج» ولم يخرج بإرادته. وقد يبرر ذلك بأم 
حططوا لقتله» وكانوا جادين في هذا التخطيط إلى درجة أنه أفلت منهم 
بمعجزة حقيقية في اللحظة الأخيرة قبل نجاح خطتهم الآثمة. وقد يبرر 
ذلك بأنه سيأخذ الأموال لتنتفع بها الدعوة الإسلامية» خاصة وهي في 
أوائل أيامها في المدينة المنورة. وقد يبرّر ذلك بأسباب أخرى كثيرة تخطر 


على بال العديد من الناس. 

نعم» هناك مبررات كثيرة لفعل ما تريد ولكن عندما تأتي إلى الحقيقةء 
ررد من أ مول خض أو راء ذابة تدز ك ت لايدع جالاً 
للشكّ- أن كل هذه المبررات غير مقبولةء وأن الحق أبلج واضح» وأن 
تطبيق العدل يحتاج إلى نفوس خاصةء وعزائم من طراز فريد.. إن هؤلاء 
المشركين الذين وضعوا أموالهم عنده َة قد وضعوها بناء على اتفاق بينهم 
وبينه بحفظ الأمانة» ورسول الله َيه بموجب هذا الاتفاق أحرص عليهم 
وعلى أموالهم من آبائهم وأمهاتہم.. إنه لا بخون مها كانت الظروف.. إنه 
ادر ها رضن لإيذاء.. إن العدل يقتضي ألا يُواتَحدً أولئك الذين 
وثقوا فيه بجريرة أولئك الذين حاولوا -وما زالوا محاولون- أن يقتلوه.. 
نهم مشغولون بمطاردته لقتله» وهو مشغول برد ودائعهم إليهم..!! 

لقد كانوا في قمة الخدر» وكان هو في قمة الوفاء! 


الفصل الإبع : العدل مع عير اطسلمين CED‏ 


إغهم مشر كون» وإنه رسول رب العالمين! 

والفارق بينهم وبينه أبعد من الفارق بين الساء والأرض. 

وا ليل ق الآمر آنه 4 قعل كل ذلك دون کلب ولا تقل إن 
ر ا ی ی کف ول ا 
يأمر أصحابه من الشعراء والأدباء أن يسهبوا في الحديث عن مواقفه 
وأعماله.. لقد كان يُعْفِلٌ كل ذلك لأن الله ك أمره بك خلت كريم» فهو 
ا ق غ 
شکورا ظ فل مآ أُسََلْكر عليه مِنْ اجر وما انا مِنَ اَلتَكلِفِينَ 4 [ص:١۸.‏ 

فصل الله عايك ولم يا إمام الحادلن» وة انين والرشلان: 


E # F 


العدل مع شدة الكراهية 


من صور عدل الرسول يي الباهرة أنه كان لا يتجاوز في العقاب مها 
كان الجرم شنيعًاء ومهم كان تجاوز الآخرين في حقه وحق المسلمين عظيًا.. 

پروي آي بن گغب 5 #ه: آنه لا كان يوم حي أصيب من الأنصار 
أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة» موا بہم؛ فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا نرين" عليهم. فلا كان يوم فتح 
مكة أنزل الله: ‏ ون عَاقبَّوَ ا ون صبرتم 
هر حير صبرت E mk‏ فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله لا « فوا ءَ ن القَوْم إلا اربع" . 

a E‏ إلا أنه يطبق 
شرع الله کك؛ فلا يسمح بتجاوز» ولا یقبل بتعدٌ» ولا یتمناه. 


(۱) آي: استشهد. 

9) أي: لنزيدن في القتل عن هذا العدد. 

(۴) الترمذي عن أب بن کعب (۳۱۲۹)ء وابن حبان »)٤۸۷(‏ والحاكم »)۳۳١۸(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان ٤(‏ ٠۷٩)ء‏ والنسائي في سننه الكبرى »)١١۲۷۹(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبيء وقال 
الألباني: حسن صحیح الإإسناد. 


الفصل الرابع : العدل مع غير اسلمين 


آما ما روي عن سبب نزول الآية: ظ وَٳِنْ عاق قبَتّمَ فعَاقبوا بهل مًا 


0 
۳ 


ات « اصن ب بسَبْعينً مِنهم ". فقد ضعفه ابن حجر في الفتح 
ويعارضه الحديث السابق الذي يذكر ن الآية نزلت عند فتح مكة وليس في 
ا . كا أنه ليس من طبيعة رسول الله ية أن بخرج عن شعوره» أو يتكلم 
بعاطفته دون عقله» وحتی إِنْ صح ا لحدیث فیٌحمل على أنه کان هاجسًا 
عارضًا ما لبث أن انار وتلاشى أمام الآية الكريمةء فقد كان ية اقا عند 
كتاب الله» لا يأحذ قرارًا في شيء ثم يرى ما هو أفضل إِلاً ترك الشيء 
الأولء وفعل ما يراه أعدل وأجمل. . قال رسول الله لا «مَن حَلَف على 
هین کرای رکا حًا ينها ليت ِي هو حب وَلْيْكفر عَنْ یوین 
ومن صور عدله الرائعة أيضا أنه ئيم يكن ليندفع إلى ظلم حتى مع 
شدة كراهيته أحياتًا لشخص ماء وهو بذلك يطبق الآية الكريمة الجامعة: 


f E 


ولا يجرمٽڪم شان“ ق قَوَمٍعلنَ ا ذلا 14ا لvائدة:‏ ۸]. 


(1) الحاكم (۸۹4٤)ء‏ وقال الذهبي في التلخيص: «صالح؟ واو» وهو من رواة الحديث. وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. وقال 
الألباني: ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة .)٠٠١(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳۷۱ . 

(۳) مسلم عن أبي هريرة: کتاب الإیمان» باب نذر من حلف يميتًا فرأى غبرها خيرًا منها »)٠٠١١(‏ 
وأبو داود (۳۲۷۲)» والترمذي (١٣۱۳)ء‏ والنسائي (۳۷۸۱)» وابن ماجه (۰۸ ١‏ وأحمد 
(۸۱4(. 

(4) شدة المقت والكراهية. 


(5D‏ فرع التعامل النبوي مع غير السلمين 


ومن هذا ما رأيناه منه ية وهو يتحدث مع رسوليّ مسيلمة الكذاب» 
فهذان الرسولان جهرا بأن| يؤمنان بمسيلمة الكذاب» ويتبعانه في دينه» 


Sa‏ . وقد قال 5 :ل یل کم 
افری مشیم شد أن 5إ لا وی رشو انه إلا إخدى لث : الب 
اراي وال بالتفس» وَالتّارك لبه امار لِلْجَاعَة» 8 

فهذا حكم الذي ارتدٌ عن دينه وترك الجاعة.. وهذان م يرتدا فقط 
ولم يكتفيا بترك الجاعةء ولكنه| يقومان بفتنة الناس» والدعوة إلى اتباع 
مسيلمة» بل جاءا يساومان رسول الله بي على اقتسام النبوة أو تبادهاء فلو 
سار الإنسان مع هواه ونظر في المصالح دون مراعاة للشرع ولا مطلق 
العدل» لكان قتله| أمرّا هينًا متوقعًا.. لكن رسول الله َيه في هذا الموقف 
انیب غ وما ها لاجا من الر سل والرشل عرفا لاتشل» 
والشرع يقر ذلك العرفَ ويؤكده. . لقد قال رسول الله با خاطبًا الرسولين 
المرتدين: : ا واف لَوْلاً أن الرس لاتقل لَضَرَبْتُ أغتاق». 

إن رده هذين الرسولين وكفر هما وخطورة أمرهما لم تدفعه ية إلى 
ظلمه | أو إلى التعدي عليهاء بل أمَتَهًا وتعامل معه) بمنتهى الرقي» 
وعاش موَكَدًا على هذا المنهج القويم حتى مع خالفة أعدائه له» بل إن 


Gn 


(1) البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتاب الديات: باب قول الله تعا: أن ألنفس بألتفس 
»)1٤۸6( 4‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (١۷١١)ء‏ واللفظ له. 
(۲) ابو داود (۱٦۲۷)ء‏ والحاکم (۲۱۳۲)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم مخرّجاه. وأحمد 
(۱۹۰۳۲)» وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح الجامع (۱۳۳۹). 


) الفصل الرابع : العدل مع غير امسلمين 40 ( 
مسيلمة الكذاب نفسه لما ظفر بأحد رسل المسلمين وهو حبيب بن 

زيد ففف قطعه عضرا عضرًاء حتى لقي حبيبٌ ره شهيدًا؛ لتظهر 
الصورة أكثر وأكثرء وليعرف الجميع الفرق الشاسع بين المنهج الإسلامي 
ا 
وقوانين الأرض 

ويجدر بنا -ونحن نختم هذا الفصل ال مهم من فصول سيرة رسول الله 
ية مع غير المسلمين» ومنهجه العادل في التعامل معهم- أن نعرض لوقف 
أخير» لعله -بلا مبالغة- أعجب من كل ما سبق في هذا الفصل!! 

ألا وهو موقفه من اليهود الذين دوا له السكّ؛ ليقتلوه بعد فتح 

يروي أبو هريرة ه فيقول: ما فحت خيبر أَهدَيّث للنبي بيا شاة فيها 
سم فقال التبي کي «ا عو ا ج مَنْ كان مَاهُتَامِنْ ودا. فجُمعواله 
فقال: ي اكم عن َي ءل م صاوقيّ عَ؟» فقالوا: : نعم. قال هم 
النبي کلا: «مَنْ أبوكُمْ؟» قالوا: فلان. فقال: «گذنتیٰ ا و فلانْ. 
قالوا: صدقت. قال: «فَهل أَنْتمْ صَادِقيّ عَنْ سىء إن سَأَلْتُ عَنْه؟» فقالوا: 


ا ا 


نعم يا أبا القاسم» وإِن كذبنا عرفت كبا كا عَرَفَةُ في أبينا. فقال بل هم: 


(1) حبيب بن زيد الأنصاري النجّاري» بعثه رسول الله إلى مسيلمة الكذاب باليامة» فكان 
مسيلمة إذا قال له : تشهد آن حمدًا رسول اله؟ قال :نعم وإذا قال له: أتشهد أني رسول اله؟ 


قال: آنا أصم لا أسمع! حتی فيل شھیدًا . انظر: ابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم »)٠١۸١(‏ 
وابن سعد: الطبقات الکبری ۳۲۸/١‏ وابن الأثبر: أسد الغابة .٠٠٤/١‏ 


n of o 
5 «مَن آهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي‎ 
خسوا فيها! الله لا لفك فيها .ثم قال 4: «هل أَنْمُمْ صادِقيّ‎ 
عَنُ ىء إِن سَألْتَكَمْ عَنه؟». فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: «هل جَعَلْتَمْ ني‎ 
هَذِو الشَاوسًُا؟» قالوا: نعم!! قال يلة: «ما َم عل دَلْكَ؟» قالوا: ردنا‎ 
Meats, ی ر‎ u ا‎ 
إن کنت کاذبًا نستریح» وإِن کنت نیا م يضرًلك.‎ 


دیروا مؤامرة اغتياله» وأقام عليهم ا حْجة حتى اعترفوا بألسنتهم بأنم 
دَبّروا عحاولة القتل» واكتشف بيا أن هذه المجموعة من اليهود قد أمرت 
إحدى نساء اليهود لتضع الس بنفسها في الشاة» ثم تقدمها إلى رسول الله 
المرأة. 

وقبل أن تعرف رد فعله ئ هذه المؤامرة توقف لحظاتِ مع واقع غيره 
من الزعماء والرؤساء والملوك وردود أفعالمم لمن دبْر مؤامراتِ 
لاغتيالهم..!! إن أبسط ما يمكن حيلَةٌ ني هذه اللحظات أن يقل الذي باشر 
أهل البلدة أو.المدينة بفعل هذا الرجل.. إن هذا هو الواقع فعلاً دون 
اة 


)١(‏ البخاري: كتاب الطب» باب مايُذكر في سم النبي 5 (۲۹۹۸)ء وأبو داود (۸٠0٥٤)ء‏ وأحمد 
(A17)‏ 


) القصل اللإبع: العدل مع غير المسلمين CO»‏ ( 

فیاذا کان حال رسولنا کل؟! 

لقد قال الصحابة تف لرسولنا بية: ألا تقتلها؟! فرفض كَلا؛ لأا 
حاولة قتل» وليست قتلاً فعلاً!! فلا يجوز قتلها. 

ثم إنه ي م يعاقبهاء ولا مَنْ أمرها من اليهود بأي عقاب؛ لأنه قبل 
جه م لو کان کاذبًا استراحواء ولو کان نیا لم یضره. 
aS )‏ 
يفعلوا ذلك أملاً في ظهور الحقيقة» ولكن فعلوا ذلك حَسَدّامن عند 
آنفسهم» وبْغصًا لرسول الله لا 

ومع كل ذلك ل يعاقبهم.. 

غير أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور "قف كان قد 
أكل مع رسول الله ية من الشاة المسمومة» فهات مقتولاً سما فهنا أمر 
رسول اله لبقتل المرأة قصاصاء ول فل معها أحدّ من أهل خير. شرل 
القاضي عياض" #نه: « ل يقتلها رسول الله إلا أولاً حين اطلع على سا 


(1) بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق» ومات 
بخيبر حين افتتاحها سنة سبع من المجرةء من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله بي قيل: 
إنه ) پبرح من مکانه حین آکل منھا حتی مات . ابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم »)1٥٤(‏ وابن 
الأثير: أسد الغابة ١١١١١١١ /١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب .١١/١‏ 

(9) القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي IE ٤۷٩(‏ 
١٠١۹ - A=‏ م)» كان إمام وقته ي الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنساہم. . وَل قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطةء وتوفي بمراكش. الزركلي: الأعلام 
.4/٥‏ 


GD‏ فن التعامل النبوى مع غير اطسلمين 
رر افلا قال قلاات شر بن لرا من ذلك سلما 
لأوليائه» فقتلوها قصَاصًا»'. 

رى ماذا يكون تعامل فَوّاد العام في التاريخ والواقع مع مَنْ يدبّرون 
مؤامراتِ لقتلهم؟! وماذا سيكون رد فعل هؤلاء الزعاء عند مقتل 
أصحابہم وأحباہم؟!! 

عند القياس سيزول الالتباس!! 

وعند المقارنة ستتضح المغارقة!! 

إنه لا ينبغي لأحد من أهل الأرض -كائتا من كان- أن يقارن أخلاق 
أحٍ بأخلاق رسول الله لا فأخلاق عموم البشر شي وأخلاق النبوة 
شيءُ آخر تمامًا.. 


ِن فی للك لذكرّى لأولى الاأَلّبّب 4 [الزمر: .]٠١‏ 


¥ 


(۱) النووي: شرح مسلم ۱۷۹/۱٤‏ . 


الفغصل آكامس: البر بغبر المسلمين 


تتوق أحلام العقلاء من الناس أن 


يتعايشوا 2 سلام وتفاهم مع المخالفين 
لهم 2 العقيدة والجنس والأفكارء وقد 
تتطورهنذه الأحلام والآمال فتطلب 
احترامًا متبادلا بين الأطراف المختلفة أو 
تطلب عدلا ب4 التعامل؛ فلا ظلم ولا 
عدوان. 
وقد حلم القليل بها هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل -ولو في 
موقف من المواقف- إلى درجة الألفة والإحسان؛ فتتبادل الابتسامات - 
وأحيانًا امدايا- ويسود جو من المدوء والأمان. 
لكن أن يصبح اللإحسان إلى المخالفينء والبرٌ بالمعارضين» قانوتًا أصيلاً 
يسبع ني غالب مظاهر الخياةء فهذا ما لا بخطر على بال أحد!! 
هذا هو الإإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثير 
من المسلمين..!! 
ني هذا الفصلل -بحول الله تعالى- سنتناول هذا الب النبوي بغير 
الملسلمين» وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 
الميحث الأول: ابر بغير المسلمين منهج إهي 
اليجث الثان: بره ا بقن اسمن 
المبحث الثالث: الب بمن آذاه بيه من غر المسلمين 


امح الأول 
البر بغر المسلمبن من منهج لهي 
o‏ 


2 


ينبع جمال ا منهج الإلمي في البرّ بغير المسلمين من كونه ليس قانونا 
بشريًا يصطلح الناس على إقراره أو إلغائه» ولكن من كونه قانونًا اهيا 
سماويًاء يتعبد المسلمون لربهم بتطبيقه 

قول تعال: < ل يهن آله عن لذن لم يولوم ف آلرين ول 
رجوگ من دیرکم اف N ES‏ ت 3 آله سيب 
المُقَسطين € [الممتحنة: ۸]. 

ألا ما أعظمه من إله! وما أرحمه من ربٌ! 

إنه 3# يوصى المؤمنين أن يبروا طائفة من البشر رفضت دعوة الله كلل 
وخالفت نبیه د واتبعت منهجًا خالمًا لا أراده سبحانه!! 

والمسلمون يتقرّبون إلى ربمم بير هؤلاء المخالفين هم في العقيدةء ما 

2 ا RR. f‏ 
و أن تبروهم 4 -ك | يقول ابن كثير في تفسيره- آي: حسنوا 


ت 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤٤١ /٤‏ . 


الفصل أكامس : الإر بغير اطسلمين 
وال درجة أعلى من القسط, بدليل أن الله كك أضاف القسط إليها 
فقال: ‏ أن تروهم وَنَقطرأ الهم 4. 
ولاحظ أن الله كك جاء بكلمة لا تستخدم إلا ني أعظم صور التعامل 
وأرقاهاء فهي تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم 
وأمهاتہم» كا يقول رسول الله ية عندما سيل عن أي العمل أحب إلى الله 


ا 


O EE EERE A 
فقال: «الصالاةٌ عل وَفَْها٠. قال السائل: ثم أي؟ قال: «نَمَ بر الوالدَيْن.‎ 
وال ال لن تال ال قرا ا و‎ 

[آل عمران: ۹۲].. 
ومثال ذلك كثبر ني القرآن والسَتّةء وكلها يشير إلى عظم قيمة «الً. 


فهذه هي الدرجة التي يريد الله منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين في 


وإذا كان هذا القانون معجرًا في سموه ورقيه» فقد كانت سيرة رسول 
الله عة معجزة أيصًا فى تطبيق هذا القانون وممارسته. 


کد بډ کو 


() البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتها ٤(‏ ۰ ومسلم: کتاب 
الإیمان» باب کون اللإیان بالل تعالى أفضل الأعال .)۸٥(‏ 


o٤‏ فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


امبحف لاني 
بره ب بغرا مین 
بے چک 


لقد كانت العلاقة بينه ب وبين المخالفين له أعلى بكثر من جرد علاقة 
سلام ووئام» إنها كانت علاقة «برٌ» بكل معاني الكلمة. 

ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله َيه كان يعامل غير 
المسلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهله» فها هو نس #ه يروي موقمًا 
عجيبًا من مواقف رسول الله بي فيقول: «كان غلام ودي يخدم النبي 
ي فمرض, فأتاه النبي اة يخود فقعد عند رأسه فقال له: «أسلِمْ» فنظر 
إلى بيه وهو عنده» فقال له: أَطِعَ با القاسم. فأسل» فخرج النبي يا 
يقول: « امد له الَذِي أَنقَدَهمِنَ الا . 

وتدبر جيدًا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول الله بي يستعمل غلامًا وديا ني الخدمةء ولا يمتنع عن ذلك؛ 
ليجعل الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة 
طبيعية. ثم يمرض هذا الغلام» فی ذهب رسول الله بل لیعوده في بیته!! 

إننا جب أن ندرك -لنعرف قيمة الموقف- أن رسول الله يا هو أعلى 


(1) البخاري: كتاب ال جنائزء باب إذا أسلم الصبي فبات هل يصب عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام »)۱۲۹١(‏ والترمذي »)۲۲٤۷(‏ والنسائي في سننه الكبرى .)۷١٠١(‏ 


الفصل امس : البر بغبر امسلمين 


سلطة في المدينة المنورة» والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمًاء وعلى 
غير مِلّة الإسلام! 


أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا 

إننا قد اعتدنا أن نقرأً مثل هذه المواقف عن حبيبنا ب فلم تعد نحلّل 
وندرس» ولكن الوقوف للتدبر في مل هذه الكنوز يعطينا فيضا هائلاً من 
الخبر والحكمة. 

ثم إنه 5 لا ينسى وظيفته الأول في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه 
للإسلام» فيسلم الغلا فیخرج النبى و فر سا يإسلامە»› کان) أسلم أحد 
أحب أهله إليه. 

إن هذا هو الب -حقيقة- في أسمى صوره. 

وهذه أسماء بنت أبي بکر ید تحکى فتقول: قدمت عل آمي" 
الله اة فقالت: يا رسول الله» إن أمى قدمت عل وهى راغبة» أقأصًهًا؟ 


(۱) هي أسماء بنت أي بكر الصديق» كانت تحت الزبير بن العوام» وكان إسلامها قديًا بمكة 
ثم هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته بقباء. وقد توفيت بمكة في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير. انظر: ابن الأثير: 
سد الخابة /١‏ ۲٠ء‏ وابن حجر: e‏ ۰). 

(۲) هي تيل بنت سعد من بني عامر بن لؤي» امراة أي بكر الصديق» وهي أم عبد الله وأسياء. 
ذكرها ابن الأثير في الصحابيات» وقال: تأر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد 
صلح الحديبية. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ .۲٤۲‏ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

َعَم صِليها». 

ها هو بي يأمر أسماء بنت أبي بكر #قضد أن تصل أمها المشركة» ومع ن 
دولة قريش في ذلك الوقت كانت دولة حاربةء ولكنها في عهد مؤقت» فلم يمنع 
المرأة ا لمشركة من دخول المدينة» ولا دخول بيت أسماء غا » وهو بيت 
الزبير بن العوام"" 4 وهو من كبار رجال المدينة» وقد يكون لديه من الأسرار 
ما لا جب أن يطلع عليه المشركون» ومع ذلك فإن رسول اله اء لا جرم ما 
مشركة من زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم بنا مسلمة من بر أمها ا لمشركة. 

هكذا بمنتهى التسامح وبأعلى درجات الرضا.. إنه لم يفكر ولم يتردد.. 
ا 

وني موقف آخر لطیف يرویه عبد الله بن مر تة وی ذکرافیه آن 
عو و ا ران غ ا فد اتا جه فال وا رسول 
لله» لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال 
رسول الله لا : إا يلس ِو مَنْ لا حلاق لني الآخرَة» .ثم جاءت 
رسول اله کیا متها حللّء فأعطی عمر بن الخطاب اه منها حل فقال 
عمر: بار سول اله کسر نها وقد قلت فى حلة غطار د ما قلنت؟! قال 


(1) البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب المدية للمشركين (۷۷٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .)٠٠١۳١(‏ 

(۲) هو الزبير بن العوام» يُكنى أبا عبد الله» أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» ل يتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله َة . کان أول من سل سيقًا ني الإسلام» وقد استشهد 4# يوم 
الجمل. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠١١ /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة /١‏ ۰۷۷ وابن 
حجر: OVE ROE‏ 

(۳) حلة سيراء: من الحرير الخالص» وهي حَرّمة على الرجال. 


الفصلم أخامس : البر بغبر المسلمين 


ت 


رسول الله ا : «إّي ‏ أكُسكها لتَلْبَسَهّا». فكساها عمر بن الخطاب هه نا 


2 


بمکة مشر ک"!! 


فعمر ظهه يي هذه اللة لأحد إخوانه المشر كين" ورسول الله بلا 
لا يعترض,» وإقراره 4٤5‏ -كا هم معلوم- سنة 

يقول الإمام النووي جنه معلقًا على هذا الموقف: «وفي هذا دليلٌ لجواز 
صلة الأقارب الكفارء والإحسان إليهم» وجواز المدية إلى الكفار». 

بل إن رسول الله اء فعل ما يتَعَجَبٌ منه كثير من الناس» وهو السماح 
لنصاری نجران أن يؤدوا صلواتهم داخل المسجد النبوي!! 

يقول ابن سيد الناس”“ له في عيون الأثر: اوقد حانت صلاتمي 
فقاموا في مسجد رسول الله لا يصلون» فقال رسول الله بلا : (5غوهُم)» 
قَصَلَرّا إلى المشرق»“. 

إنهم لا يدخلون المسجد النبوي فقط بل يصلون فيه» وني هذا ما لا 
يخفى على أحد من البرٌ والتسامح. 


(۱) البخاري : كتاب الحمعةء باب يليس أحسن ما جد (7٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينةء 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (1۸ *(. 

(۲) عثمان بن عبد حكيم» وهو أخو عمر من أمه» ولف في إسلامه بعد ذلك. انظر: ا 
حجر: : فتح الباري .٠۳١ /١‏ 

(۳) النووي : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .۳۹/۱٤‏ 

)٤(‏ ابن سید الناس :هو محمد بن أبي عمروء الإمام أبو الفتح الأندلسي» الشهير بابن سيد 
الناس (111 - ٤۷۳ه)ء‏ كان صدوقًا في الحديث حجة في| ينقله» له بصر نافذ بالفن 
وخبرة بالرجال وطبقاتهم . من تصانيفه: بشرى اللبيب بذكر الحبيب. انظر: الصفدي: 
الواني بالوفيات .٠١١/١‏ والباباني: هدية العارفين .0۲۸/١‏ 

(۵) ابن سید الناس: عیون الأثر .۳٤۸/۱‏ 


امح ألقال 


الجر بمن آذاه ب من غبر المسلمين 
بے کک 


على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتهاء فإننا قد نستوعبها 
وها لکن الد تمت اانه حا هو 4 ارك الذين آذوء 
واشتدوا ني إيذائه؛ فقد يكون مطلوبًا من الإنسانِ الكريم الق أن يتعامل 
بالل م ناغنى ةوفه أمساآن عامسل لفقل وال 
والإحسان» E‏ 

إننا كثيرًا ما نقراً قول رسول الله کا : صل من قَطَعَكَء وَأعْط مَنْ 
حَرَمَلَ اغف عكر عقت امد أن الأمر مقضر رل السلين 
ونحن معذورون في ذلك؛ لأن وصل القاطع»ء وإعطاء الذي حرم والعفو 
عمن ظلم - أمرٌ صعب» حتى لو كان الفاعل مسلًاء ف| البال لو كان غير 
مسلہ؟! 

ومع ذلك فالأمثلة في حياة رسول الله ياء على هذه الشاكلة كثيرة 
جدّاء وكلها آيات في سمو الأخلاق» وقمة الأدب. 


ولقدفعل رسول الله عاي ذلك مع الأفراد والجاعات» وفعله مع 


(۱) رواه آحمد »)۱۷٤۸۸(‏ وقال شعیب الأرناء وط : إسناده حسن 


الفصل امس : الر بغیر اطسلمین 


القبائل والمدن.. فيروي جابر بن عبد الله #تضطد» أن رسول الله كي قاتل 
محارب خصفة " بنخل» فرأوا من المسلمين غر فجاء رجل منهم يقال له: 
غورث بن الحارث حتى قام على رس رسول الله ية بالسيف» فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: «الله). فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله لا 
فقال: «مَنْ يَمْتَعْكَ ِتي؟!) قال: کن کخر آخذ. قال: صد أَنْ لإ إا 
ا قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك. 
فخل سبیله!! قال: فذهب إلى اصحابه"" قال: قد جشتکم من عند خير 
الا 

فهذا رجل مسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله ية يتهدده 
بالقنل» ثم نجُّى الله كك رسوله» وانقلبت الآيةء فأصبح السيف في يد 
رسول الله بي ومع ذلك فالحقد والغل لا يعرفان طريقها أبدًا إلى قلبه 
5.. إنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم 
قتاله» فيقبل منه رسول الله َي ببساطة» ویعفو عنه» ویطلقه آمنًا إل قومه!! 

ولم یکن رسول الله ي يکتفي بالعفو والتفضل والب مع الأفراد دون 
القبائل وال جاعات» بل كان يُطْلق عفوه هذا على أقوام كر وعلى مدن 
عظيمة با ا محات والآلاف ممن اعتدوا عليهء وتادوا في إيذائه.. 


(۱) تحارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

() ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ .٤۲۸‏ 

)۳( البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع »)۳۹۰٥(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
توكله على الله تعالی وعصمة الله تعالى له من الناس .)۸٤۳١(‏ 


إنه ری من قریش ما لا يوصف من العنت والاإیذاء.. آذوه في نفسه» 
وني أصحابه.. آذوه جسديًا ومعنويًا.. م يتركوه في مكة ولا ني المدينة» 
وطاردوا أصحابه ني كل مكان حتى تابعوهم في الحبشة..!! 

إنها حرب طويلة مريرة لسنوات طويلة..!! 

ويأتي يوم أحد لتتفاقم الأساةء ويشتد الخطب» وتعظم المصيبةء ويقتل 
القرشيون سبعين من خيرة الصحابة» ويمثل القرشيون بأجساد الشهداء - 
وني مقدمتهم حزة ظهه- في محالفة واضحة لأعراف وقيم الجزيرة العربيةء 
ويققطع رسول الله ية ألا وهو يرى أجساد أصحابه مزقة على أرض أحد 
ویتربصون به بل شخصيًا» ویجرحونه في کل موضع من جسده حتی لا 
N‏ 
بي ندل اللحاولات المضنية لوقف النزيف» وبحاصَر الرسول جي 
وبعض أصحابه في الجبل.. 

إنها لحظة من أشد لحظات حياته َي شدة وقسوة.. 

في هذا الجو من الألم والحزن والضيق» يمسح با ية الدم عن وجهه 
ويقول: رب افر لِقَوْمِي ََِبَمْ لا يَعْلَمُونَ ۳ 

إنه يعاملهم معاملة الأب الحنون الذي يرى ابنه عاق ومنحرقًا ومؤذيا 


(۱) البخاري : كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب إذا عرض الذمي بسب النبي يږ 


ولم صرح نحو قوله: السام عليكم ( )٠‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة 
أحد(۱۷۹۲). 


الفصلم كامس : البر بغبر امسلمين 


له وللمجتمع» فيرفع يده للساء ليدعو له لا ليدعو عليه. 


وتستمر تحديات قريش لرسول الله بيد وتتعدد الجولات» وتحرص 
قريش في يوم الأحزاب على استأصال خضراء المسلمين جيعاء ولكنها 
تفشل بعد أن جمعت عشرة آلاف مقاتل من الجزيرة العربية» وتمنع الرسولّ 
َة من دخول مكة للعمرة في العام السادس. 

ثم يكون صلح الحديبية» وتنقض قريش العهد» ويذهب رسول الله 
ب بجيشه العملاق» ويدخل مكة فاتًا بعد أكثر من عشرين سنة من 
اللاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه» ويجتمع القوم الذين )م يدركوا قيمة 
(العظيم) الذي كان يعيش بينهم. ويتوقع الجميع يومًا داميًا تعض فيه 
آلام السنوات السابقةء ويقف المتكبرون من أهل قريش في ذلْةٍ وصغار مام 
رسول الله 5ة ينتظرون حك رادعًا بقتل» أو نفي» أو استرقاق.. 

ويتساءل الرسول العظيم لني رو وتلطفي وتواضع: ريا مَعْشرَ 
ریش ترون آي عل فیكُمْ؟» قالوا: خیراء أ کریم» واب أخ کریم. 
قال: 


«اذهَبّوا اشم الطقَا ٠١‏ 


ھکذا..!! 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٤١١‏ وابن القيم: زاد ا معاد / ٠٠‏ والسهيلي: الروض 
الأنف ٠۷١ /٤‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ .٥۷١‏ وانظر: ابن حجر: فتح الباري 
۸ وقال الألباني: سنده ضعيف مرسل. 


۱1۲ فن التعامل النبوى مع عير امسلمين 


دون عتاب ولا لوم ولا تقریع!! 


إنه من أعجب مواقف التاريخ حقً!! 

وليس الموقف عجيبًا بالنسبة لنا فقطء بل كان عجيبًا بالنسبة للصحابة 
المعاصرين له ثا أحعين.. 

لقد قال سعد بن عبادة 4ه وهو يخاطب أبا سفيان زعيم مكة: «يا آبا 
سفيان» اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الكعبة»". 

A SSE N E 
قسوة فهذا الذي ذكره هو المتوقع بعد تلك الرحلة الطويلة من الصد‎ 
والإعراض من أهل مكة.‎ 

لكن كلمة سعد بلغت رسول الله ت فقال: :كدب سعد ولک 
هذا يوم ب لم اله فيو اْكَعبة ويم كسى فيو اكب" . وفي رواية آنه ل 
قال: « اليم يوم لكق الوم بيز اله فيه فَربْقّه. 

وقد تعجّب الأنصار ظا من هذا البرٌ غير المسبوق» فقال بعضهم 
لبعض: أمّا الرجل ‏ فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته!! 


(1) البخاري: كتاب المغازي» باب آين ركز النبي بيژرایته يوم الفتح .)٤٠۳١١(‏ 

(1) يقول الحافظ ابن حجر: كذب؛ أي: أخطأء وغير إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما 
سيقع» ولو كان قائله بناه على غابة ظنه وقوة القرينة. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۹. 
(۳) البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كياذرايته يوم الفتح (١١٠٤)ء‏ ورواه البيهقي 
في سننه الکبری .)۱۸١٥۸(‏ 
() انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ .٩‏ 

(۵) يقصدون رسود الله کل 


القصل كامس : البر بغر امسلمين a‏ 


قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء 
فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله له ٤‏ حتى ينقضي الوحي» فلا 
انقضى الوحي قال رسول الله 5: «يا مَعشرَ قر الأنْصّار» . قالوا: لبيك يا 
رسول الله. قال: :ایا لجل ارک نباي ریه الوا :قدكان 
ذاك. قال: گا ي عب اله سول ارت إل انه وإ که ا 
اكم وات نکب ار ل رو واف افا الى 
a‏ 
صد يُصْدَقَاِكَمْ و انگ !! 

إن الموقف أكبر من استيعاب الأنصار ثا مع عظم أخلاقهم وحسن 
سريرتهم» والرسول #5يعلم آن استيعاب مثل هذا ا لوقف صعب فيقول: 


و ووو 2 


«إِن الله وَرَسوله يُصدقًان ا وَيَعْذِرَانگبُ!! 
كانت هناك مواقف آخرى لعلها أكثر عجبًاء سنأتي لشرحها -إن شاء الله- 
في الفصل القادم. 

وكا فعل رسول الله دمع آهل مكة» فعل مع أهل الطائف» وهي 
ثاني أعظم مدينة في ا جزيرة العربية بعد مكةء وبا قبيلة ثقيف من أهم 
القبائل العربية.. 


0 : كتاب الجهادء باب فتح مكة »)۱۷۸١(‏ وأبو داود )۳١۲١(‏ مختصرًاء والنسائي 
۱۳۹۲ وأحمد »)۱۰۹٦۱(‏ وابن بي شيبة .)۱۷۸٤٥(‏ 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


لقد ذهب إليهم رسول الله لاني العام العاشر من البعثة» بعد وفاة 
أي طالب» ذهب ب لازيدعوهم إلى الإسلام» ويستثير فيهم شهامة العرب 
ونجدة الشرفاءء فی)اذا استقبلوه؟! 

لقد استقبلوه با لم يتخيّله امن السخرية والاستهزاء! 


»0 5 ن 2 ن ھ۶ ۽ ر 
ولقد تحدث سادتهم معه بدرجة من السفاهة والحماقة» يندر أن توجد 


ف سادة قوم.. 
قال له عبد ياليل بن عمرو: إنه سيمرط"" ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسله!! 


وقال مسعود: أمَا وجد الله أحدًا غيرك؟! 


4 
ت 


وقال حبيب: والله لا أكلمك أبدّاء إن كنت رسولاً لانت أعظم خطرًّا 
من أن أرةً عليك الكلام» ولئن كَْكَ تَكَذِبٌ على الله ما ينبغي ن 
أكلمك"!! 

ومع ذلك مکث رسول الله بلارعشرة أيام" يدعو في الطائف» فا ترك 
أحدًا إلا كلّمه ني اللإسلام» ورغم ذلك فقد اجتمعت المدينة بكاملها على 
تكذيبه» ثم قالوا له في اليوم العاشر: اخرج من بلادنا!! 

E‏ 1 و ر کک 

وقد آغرّوا به سفهاءهم وغلاتم» فَصفوا أنفسَهِمٌ صفين خارج 
(۱) سیمرط: سیقطع. 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية Y/Y‏ 
(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری .۲٠۲/۱‏ 


الفصل كامس : البر بغبر المسلمين 


الطائف» وأرغموه ي اإوصاحبه زيدًا على المرور بين الصفين» وجعلوا 
دقري با لجار بى سات ال دا من فد ال حى وشت 
3e‏ 


رأس زيد بن حارثة !! 


وانطلق الرسول بيازومعه زيد هه يعدوان بعيدًا عن المدينة» والسفهاء 
وها بالات ار ى ارف وا عل دول اط اة 


وشيبة ابني ربيعة» حيث دعا رسول الله بيازبالدعاء المشهور الذي يفيض 


س ڪه 


« الهم ي أو ك صف ُي وَل جيليء واي عَل | التاس»› 
نت زم الرَاجِيَ ال مَنْ تَكيِي؟ لل عدو ا إل قريب 
ملكت مر ي؟ إن كن عصان َل قلا باي عَي أ ا 
أ و ی رت لشاف صلع علو آنر ت اورا 
ا 
وَلاقًُإلاً باش“ 


f 


° 
n 
\ 


u ۹ 
0 
ا‎ 

کک 


(۱) هو زید بن حارثة بن شراحيل الکلبي» مولی رسول الله بيا أول من أسلم من المواليء 
تزوج السيدة زينب بنت جحش ثم طلقهاء ثم تزوج بأم أيمن. من أولاده أسامة بن زيد. 
وقد استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة ثان من الهجرة» وكان أميرًا على الجيش. انظر: 
ابن عبدالبر: الاستيعاب ١٠١/۲‏ وابن الأثير: أسدالغابة ۲/ ٠٤١‏ وابن حجر: 
الإصابةء الترجمة رقم .)۲۸۸٥(‏ 

(۲) حديقة 

(۳) قال الهيثمي في المجمع (1/ :)١‏ رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات» وخر جه الخطيب في ا لجامع لأخلاق الراوي (۱۸۳۹). 


GD‏ فن التعاملم النبوي مع غير اطسلمين 


فعل قومها معه ما فعلوه. ویصرر نا رسوا ا کا حاله رتقسچه فیقول: 


e س‎ 


«قانطَلقت واا مَهْمُوم عل وَجُهيء كَكَمْ سفق سفق إلا وأا بر رن الشَعَالِب»'. 


إنه ینطلق ولا یکاد یری شیا آمامه من ا حزن بل إنه ني شبه إغماءة» إذ 
يقول: افلم اشاق ف ا 
الطائف حوالي خمسة وثلاثين كيلو مترًا..! 


إنها أشد المواقف صعوبة على نفسه کل مطلقًا..!! 


0 
8 


في هذا الموقف العصيب يقول بي: رای 
ايء » ضرت قدا فیا جبریل تادان فا 


ع 
2 ت 


ی 
ت 


il 
یا محمد كَقَالّ: َلك فيا فت إِنْ‎ E 


شفْتَ أن اطق لهم الأَحْمَبنٍ انا فقال له وول الله ب بل ارو أن 
ر عاب نای تا ر نر به ًَ۵" !! 


إن الله كك أرسل جبريل اقل ومعه ملك الجبال؛ ليأتعر بأمر رسول الله 


() البخاري: كتاب بدء ا لخلتق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداها 
الأخرى (۹٠٠)»ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يمن آذى المث ركين 
والمنافقين .)۱۷۹١(‏ وقرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد» وهو على 
مرحلتين من مكة» وأصل القرن كل جبل صغرر ينقطع من جبل كبير. 

(5) نفس التخريج السابق» واللفظ هنا لمسلم. 


الفصل كامس : البر بغير المسلمين 
. وليدعوه صراحة إلى الموافقة على إهلاك القوم» وفي إرسال ملك 
الجبال نفسه إشارة واضحة إلى أن الله كك لن يعتب على رسوله إذا طلب 
إهلاك القوم» ومع ذلك فهلاك الناس على الشرك لا يسر رسول الله علا ! 

إن له مهمَّة أصيلة واضحة ييه وهي استنقاذ الناس من الجحيم» 
والناس لا تدري» وتتجه إل هاويتها مُسرعة والرسول اشد 
عليهم من أنفسهم» فيتمالك أعصابه سريعًاء ویأخذ قراره دون تردّد: «بَلْ 


ر ەر و3 


اجو أن برج اله ِن اَضلايٍم من بعد اله وده لابشر ك بو يه 

هل تملك أمة من الأمم هذا التاريخ؟! 

هل يعرف المسلمون الثروات اهائلة الكامنة بين بطون الصفحات» والتي 

كرحت بالتفصيل كل لحظة من -حظات حياة سبد البشر رسول الله لا .؟! 

را و ف ل کا هد اریت کو 2ه 
سبیل الله کشیرّاء واشترکت مع هوازن في الحرب ضد رسول الله اني 
موقعة حنين» وانتهت الموقعة بهزيمتهم وفرارهم إلى مدينتهم الطائف 
وذهب إليها رسول الله يو حاصرها حصارًا شدیدا مَدَةَ ڈ شهر کامل» لکنه 
م یتمگن من فتحها؛ لناعة حصونها وقوة مقاتليهاء فقرّر بواقعيّة أن 
ينسحب ويتركهاء وحزن الصحابة لذلك» وقالوا: يا رسول الله» أحرقّنا 
نبال ثقيف» فادع الله عليهم. قال: « اللَهمٌ له ميه "“! 


شعيب الأرناءوط: E‏ 


GD‏ فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


بعد كل هذه المعاناة والتعب يكون رد فعله ل : للم اه كَقيمًا»!! 

نعم.. اللهم اه ثقيقًاء واهِ كل البشر. 

إن من َقَةَ منهج حياته ي وعَلِمَ الأهداف السامية التي عاش من 
أجلهاء وأدرك عظمة أخلاقه» وبل صفاته» وصفاء سريرته» ونقاء قلبه.. 
من علم كل ذلك فلن يستغرب أفعاله» ولن يتعجب من مواقفه 5 . 

لقد أدرك قَصَرَّ الحياة وسرعتهًاء وعلم قيمة الجنة وعظمتهاء وفْقَه 
عذاب النار وقسوته» فوهب حياته بكاملها هداية البشر أجمعين» وما رأى 
حًا لنفسه؛ فما فگر قط ني ثأر لذاته آو انتقام لکیانه..!! 

نسأل الله كك أن بحشرنا في زمرته يټ وأن يجمعنا تحت لوائه. 

وني الفصل القادم صو أعجب وأغرب.. وسبحان مَن وصف 
الفضل الذي أعطاه لرسوله بيا شرل و وات فصل الله عاك 
عظيما 4 [النساء: ..]١١١‏ 


اد واد ي 
2 2 


الفصل السادس: 
الرسول 1٤5‏ والبرمع 
زعماء الأعداء 


الفصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء 


dD 


2 الفصل السابق مر بنا كيف تعامل رسول الله كل 


بالبر مع غير المسلمين» فذكرنا إحسانه وكرمه 2 تعامله 

معهم بكل طوائفهم» بل ذكرنا كيف تعامل بالبر مع المدن 

والشعوب التي آذته كثيرًا» كأهل مكة وأهل الطائف وهو ما 

یکاد آن یکون نادرًا تمامًا 2 تاريخ أي أمة من أمم الأرض. 

وإذا كانت الصور السابقة من صور التعامل نادرة» فإن الصورة التي 
سنتناو ها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!! 

إننا سنتناول في هذا الفصل بره يا مع زعماء الأعداء الذين قاوموه 
وحاربوه سنواتٍِ عديدة.. سنتناول بره مع أولئك الذي جَيّشوا الجيوش» 
وحربوا الأحزاب؛ لاستنصال شأفة المسلمين.. 

سنتناول بره مع أولئك الذين لم يكتفوا بالسخرية منه والكيد له» بل 
حقزوا الآخرين على فعل ذلك» وكانوافي فترة من فترات حياتهم أكابر 
الملجرمين» وقادة الضالين. 

بل إننا سنتناول بره مع أولئك الذين دبّروا المحاولات تلو المحاولات 
لقتله هو شخصيًاء فما ترك ذلك في قلبه حقدًاء وما آورث غلا وما غر من 
أخلاقه المعهودة» ولا من طبيعته الرقيقة جي . 

وسينقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

المببحث الأول: بره ي مع زعماء مكة 

المببحث الثاني: بره بي مع زعماء القبائل الأخرى 


QOYD‏ فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


أ ميكة الأول 
S> 2:‏ 


سنقف في هذا المبحث أمام بره ية مع أبرز زعماء مكة الذين ناصبوه 
5 عداءَ مريرًا طويلاًء وذلك من خلال ما يلي: 

بره ية مع أبي سفیان: 

لم یکن ابو سفیان رجلا عادیًا من رجال قریش» لکنه کان من الرجال 
المعدودين الذين يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة ولم یکن رجلا حايدًا 
عندما ظهرت دعوة رسول اله بل » إن) كان مهاجًا هاء حاولا بكل الطرق 
أن يُوقفَ مَدّهاء وأن نجهض نموها. 

لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن 
يقتلوا اللإسلام في مهده» وقد ذكره الطبري فيمن اجتمعوا في دار الندوة 
يخططون لقتل رسول الله جي قبيل هجرته إلى المدينة المنورة. 


وفي فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في أول 


() الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠٦٦/١‏ 


القصل الساد س : الرسول بد والبر مع زعماء الأعراء (YD‏ 


E E E‏ عبيدة بن الحارث" ب ومع 
e TE‏ ركان ابوا شقان عل راس القاقلة الي 
نجتُ» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وني بدر فتل سبعون من صناديد وقادة قريش» ومن تم اجتمعت 
قريش على رئاسة بي سفیان هما بکل بطو نا وفروعهاء وهو حدث فرید في 
تاريخ مكة» ومن هذه اللحظة وأبو سفيان هو ا محرّك الأول لجموع قريش 
والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين. 


و‌ 
وکان ابنه «حنظلة) قد فيل في بدر» ال او قدا 
فزاد ذلك ف أضغانه وأحقاده واستطاع اتو سفیان -بنفسه - أن ن ایر 


صحاًا جلیلاً وهو سعد بن النعیان بن أکال» فبادله بابنه عمرو بن أي 
سفیان. 


ثم أقسم أبو سفيان ألا يَمَس رأسّه ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمدا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٠١١‏ . يذكر ابن إسحاق أن هذه كانت أول سرية مسلمة» بين 
يذكر آخرون أن أول سرية كانت لحمزة بن عبد المطلب. 

(۲) عبيدة بن الحارث: هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي» كان اَن من 
رسول الل بعشر سنین» وکان (سلامه قبل دخول رسول الف ر دار الأرقم» وكانت 
هجرته إلى المدينة مع أخويه» وكان له قذر ومنزلة عند رسول اللا . انظر: ابن عبدالبر: 
الاستيعاب ۳/ ١٤ء‏ وابن الأثبر: أسد الغابة ۳/ ٤۸‏ ٤ء‏ وابن حجر: اللإصابة» الترجة رقم 
(04). 

ھ4“ ا ع e e‏ ۴ چ 

(۳) ثنية الَرّة: بتشديد الراء أو بتخفيفهاء موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق 
المجرة. انظر: محمد حسن شَرّاب: المعالم الأثيرة ني السنة والسيرة ص۰٠۲٠‏ 

. ٤١۲/١ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ )٤( 


v9‏ فن التعامل النبوي مع عير اطسلمين 
يي وبالفعل جمع مائتي فارس وغزا المدينة في الظلام وقتل رجلين من 
الأنصار"" في عرف في التاريخ بغزوة السويق". 

کان بو احا وخر ابو مان رد به الان ن 
المسلمين» وكانت من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في 
أول ا معركة تحوًل النصر إلى مصيبةء وصارت الدولة للمشركين» واستشهد 
من المسلمين سبعون» وَل أبو سفيان يومها" سلمة بن ثابت ف 
وقيل: إنه هو الذي فقتل حنظلة عَسيل الملائكة“ وقال: حنظلة بحنظلةء أي 
أن هذا الصحابي بابنه الذي فيل في بدر”“. 

لكن شد ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة» وما بدأ منه من غالفة 
لأعراف الحرب» وآداب القتال عند العرب.. وذلك في الحوار الذي دار 


() الرجلان هما: معبد بن عمرو وحليف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا 
آنه م يسمّه|. 

() ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ .٥ ٤١‏ 

() ابن الأثير: أسد الغابة .٤11/١‏ 

() سلمة بن ثابت: هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» شهد بدرًا وقتل يوم 
أحد شهيدًا هو وأخوه عمرو بن ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۲/ ۲٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ١‏ وابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم 
(TTI)‏ 

)٥(‏ هو حنظلة بن آي عامرء وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه» وكان جنبّاء فأعجله الخروج 
عن الخسلء فغسّلته الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليشي وليس آبا 
سفيان. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٤١١ /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة 1۲١/١‏ وابن 
حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)۱۸١۸(‏ 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ 1۸. 


الفصل السادس : الرسول يي والبر مع زعماء الأعراء 


بينه وبين المسلمين بعد غزوة أحد مباشرة.. 


يروي البخاري وغبره أن أبا سفيان نادى بعد انتهاء المعركة يوم أحد: 
«أفي القوم عحمد؟! ثلاث مرات» فنهاهم الى ية أن بجيبوه ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟! ثلاث مرات» ثم قال: ني القوم ابن الخطاب؟! 
ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: آمًا هؤلاء فقد تلوا. فما ملك 


L1 


قال: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم مثلة ۾ 
آمر بھاء ول تشون ثم آخذ يرتجز: عل هُبل..!! أل هُبل..!! 

قال النبی ا : ألا تجيبوته؟!» قالوا: يا رسول الله مانقول؟ قال: 
«قولوا: الله اغى وَأَجَلّ ». 

قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم!! 

و 

فقال النبى ل: ًلا تجيبُونه؟!» قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مو لاتا وَلامَول کہ 

ففي هذا الحوار يظهر أبو سفيان الرضا با حدث في الشهداء من 
أصلاً ني جاهلية ولا في إسلام» وإنا يدل كل ذلك على شهوة إبادة حقيقية 


(1) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد (۳۸۱۷)» وأبو داود »)۲٠٠۲(‏ والنسائي 
.(A\Y°)‏ 


فن التعاملم النبوي مع عبر اطسلمين 


وعلى رغبة أكيدة في الكيد لرسول الله ية وللمسلمين. 

e TS 
0. الا‎ 

وقد ظهرت هذه الشهوة بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام 
الخامس من الهجرة» وفي هذا الحصار حرص آبو سفيان -الذي كان على 
قيادة عشرة آلاف مشرك- وا مشر كون معه على التخلص من كل المسلمين 
بالمدينة المنورة.. 

لقد كانت جريمة كبرى عندما جمعواالجموع؛ ليحاصروا المدينة 
الآمنةء ولروعوا الرجال والنساء والأطفال!! 

وظل أبو سفيان زعيًا لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة» وكان صلح 
الحديبية قد تم منذ سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين» 
بينم انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين» ثم حدثت الخيانة ا لمعروفة من 
بني بكر» وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدتها قريش على ذلك" 
ا a sit;‏ ا م 


(۱) زيد ابن االدثنة : هو زيد ابن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرا وأحدًاء وأسر 
يوم الرجيع مع خبيب بن عدي» فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من 
الهجرة. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ٠١١‏ وابن الأثير: أسد الغابة /۲١‏ ١۷٤٠ء‏ 
وابن حجر: الإأصابة» الترجمة رقم .)۲۹٠٠١(‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٠٠١٤‏ 


الفصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء 


قوامه عشرة آلاف مؤمن. 


إنها قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما يهمنا فيها أن أبا سفيان كان 
يتو كر الأمر في حرب السلمين» وكا على رأس الهددين لأمن الدولة 
الإسلامية. 

ضع كل هذه الخلفيات المعقدة في ذهنك» وأنت تحلٌل الطريقة التي 
تعامل بها رسول الله بيا مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى 
مكة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء لنفقه قيمة الق النبوي» 
وغظفة الرؤية الاسلامة لامور 

لقد دارت الأيام» وأصبح أبو سفيان ني موقف ضعيف جدًا» ووجد 
نفسه عاجرا عن الحركة» بل عن التفكير» وذلك عندما بوغِت بالجيوش 
الإسلامية على بعد عدة كيلو مترات من مكة» وعلم أبو سفيان -يقيتًا- أنه 
على رأس قائمة المطلوبين!! 

فقد كان حريصًا في أكثر من مرة على استهداف المسلمين» ورسوهم 
ياب وأصابت أبا سفيان حالة من الرعب والملع» ووجد أمامه أحد 
أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضموا إلى الصف المسلم وهو العباس بن 
عبد المطلب اه عم رسول الله ي فاستغاثه واستنجد به قائلاً: ما 
الحيلة؟ فداك أبي و امي ! 


وما حدث بعد ذلك بين رسول الله ب4 وبي سفيان زعيم مكة: 
قال العباس ظ4 يخاطب أبا سفيان: والله لن ظَفْرَ بك لَيَضرينَ 


و 


عنقكٌ..!! 

وهذا هو التصرف الطبيعي في تصور العباس #» وفي تصور ي مُطَل 
آو محلل يراجع تاريخ بي سفيان مع المسلمين. 

ولكن العباس # لصداقته القديمة مع أبي سفيان أو لرغبته الأكيدة ني 
حفظ دماء قريش» قَرّر أن يشفع لأبي سفيان عند رسول اهيلا » فقال فن 
لأبي سفيان: «اركب معي هذه البغلة؛ حتى آتي بك رسول الله بي أستأمنه 
لك». فركب أبو سفيان مع العباس ظل4.. 

يقول العباس: فخرجت به» فكلم| مررت بنار من نيران المسلمين 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ئَيةٍ عليها عمه قالوا: هذه بغلة 
رسول الله علیها عمه» حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب» فقال: من 
هذا؟ وقام إل فلا رآه على عجز البغلة عرفه» فقال: والله عدو الله!! الحمد 
الله الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول الله بء ودخل» وركضت 
البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء فاقتحمت عن 
البغلةء فدخحلت على رسول الله ية ودخل عمر فقال: هذاعدو الله أبو 
سفيان» قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد؛ فدعني أضرب عنقه!! 

فقلت (أي العباس): قد أجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى رسول الله 
ًة فأخذت برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلا أكثر عمر 


الفصل السادس: الرسول بل والبر مع زعماء الأعراء 


قلت: مهلا یا عمر! فوالله لو کان رجلا من بنی عدیٌ ما قلت هذاء ولکنه 


فقال: مهلا يا عباس» لا تقل هذا؛ فوالله لإسلامك حین أسلمت كان 
أحبً إلجّ من إسلام ا-لخطاب أبي لو أسلم؛ وذلك أني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحبٌ إلى رسول الله لمن إسلام ا خطاب. فقال رسول الله يا 
«اذْهَبْ بويا عَبَاس إلى رَحلك قدا أَصبَحْتَ اني بها. 

فذهبت به إلى الرحل فبات عندي» فلا أصبحت غدوت به» فلا رآه 
رسول الله کار قال: « ونك يا أا فيان! يَأ لَك أن تَعْكَم أن لا لَه إ 
الل؟!). 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك» وأوصلك» وأعظم 
عفوك!! لقد كاد آن يقع ني نفسي أن لو کان إله غيره لقد أغنى شيًا بعدٌ. 

فقال: « مَك يا اا سُفيانَ! ايان لَك أَنْتَعْلَمَ أ رَسولٌ اله؟!. 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك وأعظم 
عفوك! آما هذا -والله- فكان في النفس منها حتى الآن شيء. 

قال العباس: فقلت: ويحك! أسلمْ واشهذ أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 
رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

قال العباس: فقلت: يا رسول الله» إن أبا سفيان حب الفخر» فاجعل 
ل 


)۸( فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


فقال: َعَم مَنْ دَخَلَ دار آي سيان فهو ِن وَمَنْ E E‏ 
هو آم ». 


فلا انصرف إلى مكة ليْخْبرَهّمْ قال رسول الله اة : اخيش يميتي 
واي عند حَطم ابل ٩‏ حتی ر و جود اله ». 

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله 5ة » فمرت القبائل على ركاباء 
فكلا مرت قبيلة» قال: من هذه؟ فأقول: بنو سليم» فيقول: مالي ولبني 
سليم؟! ثم قر أخرى» فيقول: ما هؤلاء؟ فأقول: مُزينة» فيقول: مالي 
ولمزينة؟! 

فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول اله 5لا ا لخضراء"" فيها 
المهاجرون والأنصارء لا يُرى منهم إلا ا حدق" قال: من هؤلاء؟ فقلت: 
هذا رسول الله ب في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد مهؤلاء قبّل*!! 
والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظع!! 

فقلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: فتَعَمُ إدَا. فقلت: التَجَّاء إلى 
قومك! 


فخرج حتى أتاهم بمكة» فجعل ي بأعلل صوته: يا معشر قريش»› 
يصيح 


(۱) حطم الخیل: آي ازدحامها. وفي رواية: خم ابل : أي أنفه. 

اتر ا اغلا عله ل اين وه مرا ارو والع رت فلق 
الخضرة على السواد. 

لبون 

)٤(‏ قبّل: طاقة ومقدرة. 


الفصل السادس: الرسول ية والبر مع زعماء الأعراء (AD‏ 


هذا محمد قد أتاكم بم| لا قبل لكم به! فقامت امرأته هند بنت عتبة» 
وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأمس”"؛ فبئس طليعة قوم! 


ے2 ر 


فقال ابو سفیان: ومجکم!! لا د َغْرَنَكَمْ هذه من آنفسکم» من دخل دار 
ابي سفيان فهو آمن. 

فقالوا: ومحك! ما تغنى عنا دارك؟ 

قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق 
الناس إلى دورهم» وإلى ا مسجد" 

لقد ضرب لنا رسول الله بيه ني هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة 
المروءة والشهامة» وكذلك من أروع أمثلة التجرد لله والحرص على الدعوة. 

لقد وقف ڪي يتحاور مع آي سفيان بطريقة يقة إقناعية فيها الببحث عن 
الحجة والدليل» مع أن السيف كان الل الأمثل عند عامة القواد والزعاء. 

وقد أجاب أبو سفيان إجابة غير شافية لا تدل عن قناعة كاملة بتوحيد 
الله» ولکنه على كل حال لم يرفض» لكن عندما سأله رسول الله 2 عن 
ایمانه بنبوته صرح ابو سفیان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 
() رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح كا قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲٤۲ /١‏ وانظر 

المطالب العالية »)٤۳٦١(‏ وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. وأخرجه البخاري من 

مرسل عروة في المخازي» باب أين ركز النبي َيه الراية يوم الفتح »)٤٠۳١(‏ وابن سعد في 

الطبقات ۲/ ٠١١‏ ١٠ء‏ والبيهقي في الدلائل ٠۳٠-۳۴ /١‏ وفيه مراجعة أي سفيان 


لبديل بن ورقاء في كثرة النيرانء والقبض على أبي سفيان» وورود الكتائب عليه. وانظر: 
ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٤٠٥-۳۹۹‏ . 


فن التعامل النبوي مع عبر امسلمين 


وهنا هدّده العباس 4 بأن قتله أصبح وشیگاء ولا بحفظ دمه إلا 
الإسلام» فأسلم عندئذ او سفيان. 

إن الذي فعله العباس 4 ليس إكراهًا في الدينء» بل هو رحمة بأبي 
سفيان» ورحمة بكل قريش» إن قتل أي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره 
أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في القديم ولا في الحديث؛ فهو يُصَتفُ 
ني القانون الدولي الحديث على آنه جرم حرب؛ لأنه دبّر منذ سنتين محاولة 
«قتل جماعی» لأهل المدينة المنورةء ولَقَص منذ أيام قليلة عهدًا بينه وبين 
المسلمين راح ضحيّة نقضو عددٌ من الرجال والنساء قتللى. 
ية إسلام أي سفيان في هذا الموقف» ويظنً -ظنا أشبه باليقين- أنه ما فعل 
ذلك إلا تَقَيةَء وخوقًا من القتل. 

لکن الرسول کیم بظهر شکا في إیمان ابي سفیان» بل قبل منه ببساطة» 
ولم يناقشه أو يستوثق منه» بل عفا عنه في لحظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول الله ية ني لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمةء 
والجراح العميقة؛ فقلبه ب4 لا تغزوه الأحقادء ولا سبيل للشيطان عليه. 

ولو انتهت القصة عند هذا الح لكانت آية من آيات العفو والتسامح» 
لكن الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي 
نعرفهاء فلا یمکن أن يمسر إلا بأنه ي نبي کريم.. 

لقد أعطى رسول الله َي لأي سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر 


الفصل الساد س : الرسول بيا والبر مع زعماء الأعراء 
آبد الدهر!! إنه َا م يكتفي بإعطاء الأمان لأي سفيان» بل أعطى الأمان 
لکل من يدخل دار ابي سفيان! 

لمن دحل دار آي سُفيانَ فهو آِنٌ»! 

أي عظمة..!! وأىٌ فضل..!! 

إا لا يمكن أن تتصور مدي اليل الذى ي هذا ارقت إلا أن نض 
أنفسنا في الموقف ذاته» ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العام صادقًا مع 
نفسه.. هل يفعل ذلك آحد غير رسول الله عل ؟! 

أما زال هناك من يدعي أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم» ولا بجسنون 
التعامل معهر؟!! ) 


ما زال الإسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم.. إننا لا نعرف من حياة رسول الله كي إلا 
قشورًا سطحية» ولو تعمَقنا في دراسة سيرته» ونقلناها لعموم أهل الأرض» 
لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا يعلمون. 

E 

e 


كان عكرمة من شد أعداء رسول الله بيه ضراوة في تاريخ السيرة 


فرغ التعاملم النبوى مع غير اطمسلمين 


کا رد رت الاو جل عا اة افر اة ن أ و عرزن هته الا 
وألدّ أعداء الإسلام «أبي جهل»» ولكن عكرمة استمر وزاد في العداوة 
للدرجة التي جعلت الرسول بيايريق دمه عند فتح مكة باعتباره من 
مجرمي الحرب آنذاك. 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة" ضد خالد بن الوليد 
ولكنه بعد هزيمته فر من مكة المكرمة وحاول أن يصل في فراره إلى 
اليمن» وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن". 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم» وإذا وجده الرسول بيز 
سیقتله بلا جدال. 

وقد أرادت زوجة عكرمة «أم حكيم بنت الحارث بن هشام»" أن 
تنقذ زوجهاء فذهبت -بعد أن أسلمت- إلى الرسول بيإلتشفع عنده 
لرن ی یل ی ا رد رل ال اواك 2 ود فرت 
عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمنه). 


فزدالر سول يوني يسر وسهولة: ( هو آم م 


(1) الخندمة: اسم موضع بناحية مكةء قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. وقال ابن 
بري: كانت به وقعة يوم فتح مكة. انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص۲۷٤‏ ٠ء‏ 
وابن الأثير: النهاية في غريب الأثر ٠١١/۲‏ . 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٠١١‏ 

(۳) هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت الي 
OT O‏ . انظر: ابن 

رول الك ارا روا من ا انان ا a‏ 


الفصل السادس : الرسول ي والدر مع زعماء الأعراء 


م یذکر هالا آنه مهدر الدم» ولم یذگزها بتاریخه الطویل ول يل ها: 
أنتِ حديثة الإسلام جدًاء فكيف تشفعين لغيرك؟! 

ل يقل ها ايا من ذلك» ولم يشترط عليه أو عليها شروطًاء وإنما قال: 
«هو آمنٌ»! 

وخرجت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى 
وصلت في رحلة طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل 
البحر الأحر متجها إلى اليمن» فقالت له: «يا ابن عم قد جئتك من عند 
أَوْصل الناس» وأبرّ الناس» وخير الناس.. لا مهلك نفسك» إني استأمنت 
لك عحمداكية. 

فقال هها: نت فعلت هذا؟! 

قالت: نعہ. 

وعكرمة بن أي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضَيقَّتُ 
عليه» فأين يذهب؟ إنه يريد أن يذهب الآن إلى اليمنء واليمن بكاملها 
مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله» والجميع الآن يدخلون في دين 
محمد ب وجلفه» فأخذ عكرمة قرارًا سريعًا بالعودة معها دون تفكير 
طویل. 

وعاد عكرمة بن أي جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدخلها إذا 


() انظر: الحاكم: المستدرك ۲۹۹/۳. 


فن التعامل النبوي مع عير المسلمين 


برسول الله بييقول لأصحابه كلات حيلة.. 

قال: ایم عکرمة ب ی هل ؤمتا مهارد گلا وبا۵ د 
سب لَب بوذي ايء ولا يبع ات . 

فأیٌ أخلاق كريمة كانت عند رسول الله کلهذه؟!! 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمةء ومع ذلك فالرسول ب لامر 
الصحابة # بألا يلعنوا أبا جهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره 
مع أن عكرمة لإ يُسلِم حتى هذه اللحظة. 

ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول 
یي فماذا فعل..؟! 

هل تذكَرَ با جهل ؟! 

هل استعاد بذاكرته الخزوات التي شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل 
ا؟! ۰ 

هل فكر ني قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة؟! . 

هل نظر إلى حالة الضعف والموان الشديد التي جاء بها عكرمة» فأراد 
E EE‏ 


إنه بيثم يفعل أيّا من هذا الذي يتوقعه أي سياسي!! 


(1) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن »)1٠1(‏ والحاكم في المستدرك ۳/ ۹۹٠۲ء‏ 
وضعفه الذهبي. 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 


لقند وتبا سول اھ ل عكر مةوماغلىە ردا فرشا 


وانبسطت آساریره وهو يرى عكرمة بن بي جهل يعود إليه» مع نه لم يسلم 
بعد لكن هذه هي طبيعة رسول اله هة دون تكلّف.. 


وجلس عكرمة بين يدي رسول الله 5ء وقال: يا محمد إن هذه 
(وأشار إلى زوجته) أخبرتني بأنك أمنتني..!! 

فقال الرسول به دون تفصيلات ولا شروط: «صَدَقَّتْ انت آمرً». 

فقال عكرمة: إلام تدعو يا حمد؟ 

فقال له: «أَذْعُو أن تشهد اَن لاإ ۳ رشو اف أن م 
الصلاة وُي الركاة» وتفعلء وتفعل... ES EEE‏ 
الإسلام» حتى عد د له كل الخصال الحميدة. 

فقال عكرمة: ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن هيل!! 

والقلوب بين أصابع الرحن يقبا كيف يشاء ففي هذه اللحظات 
فقط شعر عكرمة بن أبي جهل 4 أن كل ما ذكره النبي َة كان حقاء ون 
كل ما تحدَّتٌ عنه قبل ذلك أيام مک وبعد مکة کان صدقًاء وکان من کلام 
النبوة والوحي..!! 

وهنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد كنت -والله- فينا تدعو إلى ما 
دعوت إليه» وأنت أصدقنا حديثاء وأبرنَا راء فإني أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن حمدًا عبد الله ورسوله. 


(1) الحاكم: المستدرك ۳/ ۲۹۹. 


Mm‏ فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


وني لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان!! 


ثم قال عكرمة: يا رسول الله علمنو خر شیء. 
فقال الرسول بلا « تَقّول: أَضهَد ا 
و 


فقال عكرمة: ثم ماذا؟ 


ى 
و ۶ 


0 ر رو ر رو 
ن لا إل إلا الله وأن مدا عبده 


قال أن تقول شهدا وأشهد من عضر ان مل وهار 
وجاه. 

فقال عكرمة هذه الكليات.. 

فقال الرسول ييةّوهويعرف أن عكرمة ما زال حديث عهد 
بالإسلام» ویحاول قدر المستطاع أن يقرّبه إلى الدين: « لا سأي ايوم سينا 
a‏ إا أعطيتة لَك . 

فلم يطلب عكرمة بن أي جهل مالاًء أو سلطاتاء أو إمارة» وإنها طلب 
المغفرة فقال: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عادیتگهاء أو مسير 
أوضعت فيه» أو مقام لقيتك فيه» أو كلام قلته في وجهك» أو آنت غائب 
عله. 

فقال : «اللهُمٌ اغف له كر عَدَاوَةٍ عادانبهاء وکل مر سار فيه إل 
مَوضِع يريد في هذا لسر إِطمَاءَ تورك فَاعفِر لَه ما نال مني مِنْ عِرْضٍفي 
وجُهيء او وأا ابت ڪَن: ٠‏ 


فقال عكرمة: رضیت يا رسول الله. 


القصل السادس: الرسول بي والير مع زعماء الأعراء 


ثم قال صادقًا: لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا 
أنفقت ضعفها في سبیل الله» ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا 
اكا م 


ووهب عكرمة حياته للجهاد ني سبيل اللّه» سواءٌ في حروب الردة أو 
في فتوح الشام» حتى فيل شهيدًا ه في اليرموك. 

ولننظر كيف بدّل الله كك حياته كاملة بحسن استقبال الرسول کاله 
وبتأمينه إياه» وبخفرانه له كل التاريخ الأسود الذي كان له مع المسلمينء 
وصدق رسول الله ياالقائل: « لأَنْ يدي اله بك رَجُلا وَاجدًا خير لَك مِنْ 
ر ال" . وني رواية: > که لَك م طَلَعَتْ عَلْو القمی". 

وكا فعل رسول الله امع أي سفيان وعكرمة #فغط فعل مع كثير 
غيرهماء وكان موقفه مع صفوان بن آمية من روع مواقف التاريخ قاطبة . 

بره ب مع صفوان بن أمية : 

يكن صفوان بن أميّة بن خلف يختلف كثيرًا عن عكرمة بن أي 
جهل 4؛ فقد كان أبوه من أشد المعاندين للرسول يلاف ومن الذين يلوا 
في بدر» وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمينء 
وحارب الرسول بي ؤبكل طاقته» وكان من الف حول ظهر المسلمين في 
(1)الحاكم: المستدرك ۳/ .۲۷١‏ 
(۲) البخاري عن سهل بن سعد: تاب المناقب» باب مناقب علي بن أي طالب »)۳٤۹۸(‏ ومسلم: 


کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أي طالب ٠ ٩(‏ 4( 
(۴) رواه ا لحاكم في المستدرك عن آبي رافع »)٠٥۳۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)4۳١(‏ 


1۹۰ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


ا بن الوليدء واشترك اشتراگا كبيرًا ني قتل سبعین من شهداء 
الصحابة ب واشترك أيصًا في غزوة الآحزاب» وكان من الذين شاركوا في 
عملية القتال في داخل مكة المكرمة. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبّر حاولة لقتل الرسول ل وكانت 
هذه المحاولة بينه وبين ابن عمه عمير بن وهب» وكان وقتها لا يزال 
ES‏ 
عياله» وأن يسدد عنه دَيْنه» في نظير ان يقتل عميرٌ رسول الله .!! 

غير ن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب" ف في 
المدينة المنورة بعد أن أخبره الرسول بيب دار بينه وبين صفوان في حجر 
الكعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وفرٌ صفوان بن أميةء ولم جد له مكانًا 
في مكة ا مكرمة» وعلم أنه لن يسبل في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد 
أصبح الإسلام في كل مكان» فقرّر أن يلقي بنفسه ني البحر ليموت» فخرج 
صفوان في اتجاه البحر الأ حمر ومعه غلام اسمه يسار" وليس معه أحد 
غيره حتى وصل إلى البحر الأحرء وهو في أشد حالات المزيمة النفسية» 


(1) هو عمير بن وهب الجحمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي جيإلا أنه 
أسلم وحسْن إسلامه» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۰۲۹٤/۳‏ 
وابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ۹۷٩۷ء‏ وابن حجر: اللإصابةء الترجمة رقم .)٠٠0۸(‏ 

(۲) هو أبو فكيهة يسار له مولى صفوان بن أميةء قال ابن إسحاق: كان رسول الله كيإذا 
جلس في المجلس يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: حباب وعمار وأبو فكيهة يسار. 
انظر: ابن حجر: الإإصابةء الترجمة رقم (۱۰۳۸۲)ء وابن الأثیر: أسد الخابة .۲٤۹ /٩‏ 


الفصل السادس : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 
ورأى صفوان من بعيد أحد الرجال يتتبعه» فخاف» وقال لغلامه: ويحك! 
انظر من تری؟ 


قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 


فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير..؟! والله ما جاء إلا يريد قتلي» فهو 
قد دخل في الإسلام» وقد ظاهر حمدًا علّ. 

ولحق عمير بن وهب 4 بصفوان بن أميةء فقال له صفوان: يا عمير» 
ما كفاك ما صنعتَ ٻي! حلتني دَيك وعيالَكَ» ثم جت تريد قتلي. 

فقال: أبا وهب» جُعلْتُ فِدَاك..! قد جثمَكَ من عند أَبَرٌ الناس» 
وأوصل الناس. 

لقد رای عمير بن وهب ابن عمه وصديقه القديم صفوان هرب من 
مكة فرق له» وأشفق عليه» فأسرع إلى رسول الله بي وقال له: يا رسول 


ور رو 


الله» سيد قومي خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحرء وخاف ألا تومته فداك 
أي وأمي. 
فقال الرسول اة: «قد منت !! 
ھکذا!! 
وتامًا مثلا ءَي فعل مع قرينه «(عكرمة). 
إا لست دا مواقف عابرة» إنه -باختصار- منهج حياة..! 


2 
< 


قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد اَمَك . 


فخاف صفوان» وقال: لا -والله- لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة 


۶ 


أعرفها. 

فرجع عمير بن وهب إلى الرسول :ية وقد بذل مجهودا كبيرًا في 
السعي من البحر الأحر إلى مكة» وهي مسافة تقرب من ثمانين كيلو مترًا 
ذهابًا فقط ! 

قال عمیر لرسول الله ب : یا رسول الله» جئتٌ صفوان هاربًا يريد أن 
يتل نفسه» فأخبرته بيا اَم فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول 45 في منتهى التسامح: «حذ امي إِليهٍ»!! 

فأخذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حتى وصل إليه 
وأظهر له العامة وقال له: يا أبا وهب» جئتك من عند خير الناس» وأوصل 
الناسء وبر الناس» وأحلم الناس» مجده مجدك وعِرّه عزك ومُلْكة 
مُلْكُكَ ابن أمّك وأبيك. أذكرك الله ني نفسك. 

ال ی ی اف ا ا 

قال: قد دعاك إلى أن تدخل في اللإسلام فإن رضيت وإلا سيرك 
شهرین!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله 45 فلو أسلم صفوان 
لانتهت القضيةء وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» وإن أراد 
أن يأخذ شهرين كاملين يفكر فيهاء فهو في أمان! 


الفصل السادس : الرسول بي والبر مع زعماء الأعداء 


فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله َء ودخل 
الحرم» والرسول بيد يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا معًاء حتى ينتهي 
الرسول َة من الصلاةء فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تصلون في 
اليوم والليلة؟ 


فلم سلم الرسول 44 وانتهى من صلاته» صاح صفوان بخاطب النبي 
5ة من بعيد: يا محمد إن عمير بن وهب جاءني بعهامتك» وزعم أنك 
دعوتني إلى القدوم عليك» فان رضيتٌ أمرا ولا سَيَرتّنِي شهرين. 

فقال بل في رفق وسهولة: نل أبَّا وَهُب». (وانظر إليه كيه 
وياَطّفٌ إلیه!). 

اا 

فقال الرسول عياةٍ ENE‏ شه ! 

وبالفعل أطلق الرسول ية صفوان بن أمية أربعة أشهر كاملة 
لفکر ۲٠‏ 


(1) القصة كاملة في الموطأً برواية بحبى الليثي عن مالك عن ابن شهاب »)۱٠۳۲(‏ وني مصنف 
عبد الرزاق عن الزهري .)١١١٤١(‏ 


فن التعامل النبوى مع غير اطسلمين 


GB) 5 

ثم کان خروج رسول الله 5ي إلى حنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح 
کا مر بناء وكان صفوان بن أمية من تجار السلاح المعروفين في مكة» ومع 
ذلك ل يأخذ رسول الله ء4 السلاح منه عنوة إنما استقرضه بالثمن! ولم 
يستغل ضعفه» وقِلَةً أعوانه» وإسلام مكة كلها تقريبًا إلا هو. 

وخرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى سلحته» وانكسر 
الملسلمون في أول الأمرء ثم أتبع الانكسار بانتصار مهيب» وجمع المسلمون 
غنائم م يسمع بها العرب قبل ذلك» وقام رسول الله 4 ب) م يقم به قائد في 
تاريخ البشرية؛ إذ وقف يقسّم الغنائم بكاملها -على كثرعا!!- على الجنود 
دون أن بحتفظ لنفسه بشيء! 

وكان بء يُعطي الؤلفة قلوم ان ا و ا 
والشياه» وحقق المؤلفة قلوبهم من الشروة ما أذهل عقوهم» حتى تنازل 
السادة عن كبريائهم وعِرّتهم» وذهبوا يطلبون العطاء المرة تلو المرة! 
والرسول ب لا يرذ سائلاًء ولا يمنع طالبًا. 


ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسّرّا وهو يشاهد توزيع الغنائم» 
فهو ما زال من المشركين» وليس له إلا إجار السلاح.. ولكنْ حَدَث في 
لحظة ما أذهل صفوان» وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنه» 


(1) المولفة قلو»م : قوم من سادات العرب أمر الله تعاى نيبه لا ني أول الإسلام بكاِهم؛ 
ليرَغّبوا من وراءهم في الإسلام؛ فلا تخولھم اکر مع نف بانیم عل ن یکونوا إلا 
ا ارغ ي منهم لاقع بن حابس التميميّ» والعباش بن مزداس السلَوِيّ 
وعيينةُ بن حصن الفَزاريٰء وآبو سفيانَ بن حَرْب. ابن منظور: لسان العرب» مادة آلف 
۰/4 


القصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 
وسيظل مذهلاً للناس إلى يوم القيامة!! 
ادیو ن E‏ 
نو ے صھوال ہن ام مں ا یھ 
أعطى الزعاء المسلمين من أهل مكة!! 


CD 


ولم تكن ذلك نهاية الموقف! 

لقد وجد رسول الله ب أن صفوان ما زال واققًاء ينظر إلى شعْب من 
شعاب حنین» فدهل إلا روشاه وقد بدت عليه علامات الانبهار 
والتعجُب من كثرة الأنعام» فقال له ية في رقة: «أبا وهب يُعْجبُكَ هدا 
الشعْبُ؟». 


و ل“ 


قال صفوان في صراحة شديدة: تَعَمْ. 

إنه لا يستطيع أن يترفع وينكر.. إن المنظر باهر حقا!! 

قال الرسول بي في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: «هُوّ لَك 
وا ف !۲ 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلت 
غائبة عنه سنين طويلة» ولم جد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلاً: ما طابت 
نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبی» أشهد أنه لا إله إلا اللهء وأن عحمدًا عبده 


ورسوله!! 


(۱) ابن سید الناس: عیون الاأثر ۲/ .٤۳٤-۲٥۳‏ 


فن التعامل النبوي مع غير امسلمين 


وأسلم صفوان في مكانه!! 
يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله يي وأعطاني» وإنه 
لأبغض الناس إل فما برح يعطيني حتى صار أحبً الناس إل "!! 


e 

E ET 
ور‎ | mf * * 2 

ي خير تحقق لقبيلة بني جمح عندما أسلم زعيمها..!! 


وأي خير تحقق للمسلمين» وقد ضيفت إليهم قوة الزعيم لكي 
المشهور صفوان بن أمية» والذي حسن إسلامه بعد ذلك» وصار من 
المجاهدين في سبيل الله؟! 

إن كل هذا الخير قد تحقق بوادٍ من الإبل والشياه! 

وما هي قيمة هذه الإبل والشياه؟! 

إنها إمًا أن تؤكل أو تموت.. 

إن الدنيا بكاملها -وليست الإبل والشياه فقط- تفنى وتزول» ولكن 
الذي لا يزول هو نعيم الجنةء وكم من البشر سيخلد في نعيم الجنة؛ لأنه 
أعطى ذات يوم مجموعة من الإبل والشياه! 

EE 

حقيقة الغنائم وحقيقة البشر؟! 


(۱) مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول اله ية شيئًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه 
(T1)‏ 


حقيقة | 


لآخرة 


الفصل السادس: الرسول بيز والبر مع زعماء الأعراء 


ليس هذا تقديرًا صاتبًا من الرسول الحكيم كيني هذه المقارنة 
السريعة التي عقدها؟! 
الأغنام في مقابل الإسلام..!! 


الدنيا في مقابل الآخرة..!! 

لقد وجد الرسول بيان الأغنام -مهم) كثرت- ثمن زهيد جدًا 
للإسلام» فهانت علیه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون ترددء 
فالدنيا عنده لا تعدل جناح بعوضة» والدنيا عنده قطرة في يم واسع» 
SG‏ 

فلسفيًاء وإنما كان حقيقة رآها كل المعاصرين له كي بعيونهم» كان واقعًا في 
حياته» وحياة الصحابة إت وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين. 

ول يتب في يده شيء لنفسه ا ! 

يتبق ما يُعَوْضص به فقر السنين» وانقضاء العمرء وقد بلغ الستين بل 
تجاوزها! 

م بحتفظ بشيء» ورأى الناس منه ما جعل عقوم تطيش» وأفئدتهم 
تضطرب» فانطلق الأعرابٌ يزد همون عليه بي يطلبون المال والأنعام 
لأنفسهم قبل أن تنفد» حتى اضطروه بي -وهو الزعيم المنتصر والقائد 
الأعلى- أن يلجا إل شجرةء و الأعراب رداءه» فقال في آدب ورفق» 
ولينِ یلیق به كني ودر به كِمُعَلّم: 


(1) أسك: أي صغير الأذنين. 


1۹۸ فرع التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


آنا الَا ڏوا ع رڌائيء الي فيي ِو َو گا َكُم عِٺرِ 


عَدَدَ شر تهامَة عا َقَسَمْتهُ عَلَيكيْ lS‏ 


ر 
ت 


ابا . 


KK 


وصدق بی.. ف] کان بخیلاء ولا جبانًاء ولا کذابًا. 

وكا حدث مع الزع|ء السابقين» فقد مر سهيل بن عمرو بالتجربة نفسها 

بره دي مع سهیل بن عمرو: 
الذين هم تاريخ أسود وطويل مع رسول الله يي وكان من كبار السن» وله 
المكرمةء وبعد أن فْيَحَّتْ مكة ا مكرمة» لم جد له عونًا من الزعماء الذين كانوا 
معه قبل ذلك» فقد فرُوا أمام الجيش الإسلامي» ففرّ هو الآخر ودخل بيته 
کا يقول: «فانقحمت ني بيتي» وأغلقت عل بابي»!! 


Ls » »‏ 3 س )1( 
ثم يقول: وارسلت إل ابني عبد الله بن سهيل ٠‏ -وهو من جنود 


(1) البخاري عن جبير بن مطعم : تاب الخمس» باب ما کان النبي 6 بييعطي المؤلفة قلوبهم 
۲۷۵0) وابن حبان (١۸4۲٤)ء‏ ومالك برواية یی اللیٹی عن عمرو بن شعيب (۹۷۷). 

9 ع ل دة بو نهل بن عرو ال یالتار کی ابا ميل 
هاجر إلى أرض الحبشة المجرة الثانية ثم رجع إل مكة فأخذه أبوه وأوثقه عنده وفتنه في 
ع ا ب یوین بد وکا کے ا ا ر رول 
لله 5ب درا انحاز من المشركين» وهرب إلى رسول الله 5ة مساء وشهد معه بدرًا 
والمشاهد كلها. استشهد يوم المامة سنة ١٠ه.‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۴/ 0۷» 
وابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم .)٤۷۳١(‏ 


القصل تشادن 


: اسول د والبر مع زعماء الأعراء 


الجيش اللإسلامي الفاتح- أن اطلب لي جوارًا من محمد وإِني لا آمن من أن 
أقتل فليس أحد أسر ا أا مني؛ فإني لقيت الرسول بلا يوم الحديبية بها ۾ 


يلقه أحد» وكنت الذي كاتبته» مح حضوري بدرًا وأحْدًا ضد المسلمين”. 


إنه لصاحب تاريخ طويل في الصدٌ عن سبيل الله» وكان صارمًا وعنيدًا 
جدا يوم الحديبيةء ثم إنه رفض انضمام ابنه إلى صف المسلمين برغم شفاعة 
الرسول بي أكثر من مرةء ولكنه الآن يقف موققًا صعبًا خطبرًا مجعل 
E‏ 
أن يطلب من ابنه الصغير أن يتوسط له عند رسول الله كلل !!١.‏ 

وني هذا -كم| هو واضح- مافيه من جرح عميتي لنفس الزعيم 
الک 


يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول ييي فقال: 
امه 


يا رسول الله 

فقال لا e‏ نعم ُو امن مان الله قَلْیظهرٌ!! 

ولنقارن هذا التعامل من الرسول ية مع كبار زعماء مكة ال مكرمة با 
بحدث عند احتلال دولة لدولة أخرى..!! 

إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد استَهَدِفوا 
بالقتل أو النفي أو السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الإهانة 


(۱) انظر: ابن الأثير: أسد الخابة .۳٤١/۲‏ 
() انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ 0۷ وابن حجر: الإصابة ۳/ .۲٠۹‏ 


CD‏ فن التعامل النبوي مع عبر امسلمين 


التى يتعرضون هاء لكن الرسول ية لا يكتفى بإعطاء الأمان لزعاء 
ي 4 

العدوء بل وحص الجحميع على احترامهم» وعلى عدم التعرض هم بكلمة 
جارحة» ولا حتى بنظرة مؤذية» فيقول كي لأصحابه في رقي عجيب» وفي 
دب رفيع: فقن لھ هبل ب عرو فلا بشد اتر إل ٠!‏ 

إن الرسول بي يمنع الصحابة من أن يشددوا النظر إلى سهيل بن 
عمرو شات فيه» أو تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك» فيمدح 
سهيلاًء ويثني عليه» فيقول ئة لأصحابه: «... فَكَعَمْري ِن سهَيْلالَهُ قل 
شرف وما مل سیل جَهلَ الإشلام قد رای ما كان بُوصَعٌ فی أنه ا 
رس ہ چو م 
0 

والكلمات تعجز عن التعليق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول 5ة عنه» فلا 
ذکر له هذه الکلیات» قال سھیل: کان والله بارا صغیرًا وکیا" !! 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول ية وأسلم بین يديه» وتغَبَرّت 
حياته كَليةٌ بعد هذا اليوم» وكان -ك| يقول الرواة- كثير الصلاة والصوم 
والصدقة» وخرج مجاهدًا في سبيل الله» بل كان أميرًا على إحدى فرق 

فانظر إلى ميل فعله َة وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله 


(9) ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ 0۷. 


القفصل الساد س : الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء CD‏ 


أحد؛ وذلك بحسن المعاملةء وسعة الصدر» ونسيان الضغائن والأحقاد. 
بره كَل مع فضالة بن عمبر: 
لقد كان فضالة بن عمير من أشد أعداء الرسول ييا ووصل حقده . 
على الرسول بلا إلى الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت الفتح..!! 
وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول لاني وسط جيش كبير يبلغ عشرة 
آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا قام ا ا 
فلا شك أنه مقتول» ومع ذلك فقد أعمى الحقد قلبهء فقرّر أن يضحي 
بنفسه ليقتل الرسول بلا .!! 


حمل فضالة السيف تحت ملابسه» ومر بجوار الرسول بَياة وهو يطوف 
بالبیت» فلا دنا منه» قال الرسول جي «أَفْصَالَة؟». 


قال: نعم» فضالة يا رسول الله. (وكان يدعي الإسلام ني ذلك 
الوقت). 


2 


م 


فقال کل: «مادا كنت خث به تَفْسَكَ؟). 

قال: لا شيء» كنت أذكر الله. 

وضحك الرسول يی وقال: «اسُتعّفِر اللهَ يا فَضّالةا. 
ثم وضع با يده على صدر فضالة» فسكن قلبه!! 


فکان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتی ما من خلق الله 


(WD‏ فون التعامل النبوي مع عير امسلمين 


شيءٌ أحب إل منه بيز . 

کان هذا هو تعامله ب مع رجل لم یکتف بالتخطیط لقتله فحسب» 
بل اجتهد في تطبيق ما حَحَططّء وحمل السيف واقترب» لولا أن حَمظ الله ق 
ا 

بره ي مع هند بنت عتبة : 

ST 

yS 
ولسنواتِ كثيرة» وها ذكريات مولة جدًا في أذهان المسلمين» بل وعند‎ 
رسول الله کل شخصتًا.‎ 

وهي زوجة أي سفيان #» وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي 
المشهور» وكانت من أشد الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كيرا 
من أول أيام الإسلام» ولكنه زاد بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن تل 
في ذلك اليوم آبوها عتبة بن ربيعةء وعمها شيبة بن ربيعةء وابنها حنظلة بن 
آي سفيان» وأخوها الوليد بن عتبة.. 

فهؤلاء أربعة من قرب الأقربين إليهاء وهم جيعًا من سادة قريش؛ 
فأورث ذلك في قلبها كراهية لا يماثلها فيها أحد» وظلت على هذا العداء 
منذ بدر وحتى فتح مكة» وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في 


.۳٤١ /٤ انظر: ابن كثبر: البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل السادس: الرسول يي والبر مع زعماء الأعراء 


موقعة أحد» فكانت تحمس الجيش القرشي قدر ما تستطيع لقتال المسلمين» 
ولا فرٌ الجيش من أمام المسلمين في آول المعركة كانت تقذف في وجوههم 
التراب» وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين» ولم تفر كما فرٌ الرجال..!! 

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت 
بفعل شنيع» فقد قامت بالتمثيل بالجثث المسلمة الواحدة تلو الأخرى» 
فكانت نمطم الآذانَ والأنوف» حتى وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب له 
عم الرسول لا کک ع کد و ن ت 
منه قطعة» ف| استساغتهاء فلفظتها. .!! 

وقد أتّر هذا الموقف بشدة في رسول الله يلاو وترك في قلبه جرخا 


. 


e. 4 .‏ بل 

يقول أبو هريرة ##ه: وقف رسول الهلا على حمزة» وقد مثل به» فلم 
ير منظرًا کان أوجع لقلبه منه» فقال: وجك اله أي عَم قد كنت وَصولا 
للجم قعولا نرات »". 

ثم إن هند بنت عتبة خرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل 

ت 5 . EE E N‏ 
استمرّت في حربها ضد اللإسلام حتى اللحظات الأخيرة قبيل فتح مكة» 
حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن يدخلوا إلى بيوتمم؛ طلبًا 


(۱) لاکت: مضغت. 
(۲) ابن الأثير: أسد الغابة .٠٠ ٤/١‏ 


لأمان الرسول بء بل دَعَت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفيان عندما أصَرَ 
على اضوع لرسول الله بء ودفعتهم دفعًا إلى القتال"!! 

إنه تاريخ طويل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصدٌ عن سبيل الله» فتح رسول الله بلا 
مكةء وأقبل هلها من كل مكان يبايعون على الإسلام.. 

ومن بعيد جاءت هند بنت عتبة» وهي منتقبة متنكرة لا يعرفها ڳلا 
ترید أن تبايع كا يبايع الناس!! 

وكانت بيعة النساء على: أن لا يركن بالله شيئًاء ولا يسرقن» ولا 
يزنين» ولا يقتلن اولادهن» ولا ياين ببهتان يفترينه بين يدهن وأرجلهن»› 
ولا يعصینه ية في معروف. 

إن أي مُطَلع على الأمور لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا 
حاولة منها للهروب من حكم بالقتل هو لا عالة صادر!! 

ولكن الموقف كان شديد البعد عن توقعات الناس! فماذا فعل رسول 
الله کی ؟! 

لقد بدأت النساء تبايع» وقال ية هن: يعني لى الا ثب ری بالله 

فقالت هند وهي منتقبة» والرسول يي لا يعرفها: والله إنك لتأحذ 

علينا ما لا تأخذه من الرجال. 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية .٠۲١ /٤‏ 


القصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء 


أي أن هناك تفصيلات كثيرة للنساءء والرجال قد بايعوا بيعة واحدة» 
لكن الرسول بَا ل يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل: 

ولا ترق ). 

فوقفت هند وقالت: يا رسول الله» إن ابا سفیان رجل شحیح لا 
يعطيني ما يكفيني» ويكفي بنِيّ» فهل عل من حرج إذا آخذت من ماله بغير 
علمه؟! 


رص 


ثم انتبه بلا إلى أن هذه التي تتكلم هي هند بنت عتبة زوج آي سفيانء 
مر £0 و 


ا 
فقال ل : «وّإنك هند بنت عتية »؟! 


4 o اا 4 & رر ج رس‎ n 
. فقال بل : «حذِي أن وَبَنولٍ ما كفيك با روفي‎ 


قالت: نعم» هند بنت عتبة» فاعفٌ عا سلف» عفا الله عنك. 

إنها لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 

تُری ماذا سيفعل رسول الله ييه عندما يتذكر تار يخها الطويل» وعندما 
يتذكر حمزة بن عبد المطلب ي وما حدث له على يدها..؟! 

لکن رسول الله ی کعادته وطبیعته یعفو ویصفح» فلم يُعَلق بکلمةٍ 
واحدة على كل ذكرياته المحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها 
ببساطة» وأكمل البيعة مع النساء وكأنه م يتأثر أبدا!! 


قال رسول الله ب : «وّلا تَرَنينً ».. 


(1) البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة (۹٠٠٠)ء‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند .)١۷١١(‏ 


فوع التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


واستمرت هند في اعتراضاتہاء فقالت: یا رسول الله وهل تزني 
الحرة؟! 

فلم يتوقف الرسول ييي بل أكمل: 

«ولا تلن اولادكً». 

فقالت هند: قد ربیناهم صغارًاء وقتلتهم کبارًاء هل ترکت لنا ولذًا إلا 
قتلته یوم بدر؟! نت قتلت آباء‌هم یوم بدرء وتوصينا الآن بأولادهم!! 

فلم ينفعل رسول الله بي وم يقل ها: ولاذا قاتلناهم في بدر؟! 

أفلم يكن ذلك لأن المشر كين -ومنهم أبوك وعمك وأخوك وابنك- 
حاربونا لیل نهار ليفتنونا عن دينناء وقهرونا وعذبونا»ء وصادروا دیارنا 
وأموالا؟! 

م يقل رسول الله ية شيًا من ذلك وإن| كان رد فعله عجًا!! 

لقد تسم ياو ولم يقل شيئًاء وأخذ الموضوع بشيء من البساطةء وقدّر 
موقف هند بنت عتبةء ومدى صعوبة الإسلام عليها.. ثم قال بي: «وَلا 
اتن ببهتانِ کفربتة بن يكي وا 

فقال 45 ولا تَعْصِيتني في مَعْرُوف). 

فقالت هند: والله ما جلسنا هنا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف. 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية .٠٠١ ء۳١ ٤ /٤‏ 


القصل السادس: الرسول بل والبر مع زعماء الأعراء (CW‏ 


وهكذا بايعت نساء مكة حيعًاء بمن فيهن هند بنت عتبة غا هذه 
البيعة المباركة. 

وسبحان مقلًّب القلوب! لقد حسن إسلام هند بنت عتبةء وكا كانت 
تخرج مع جيوش الكفار لتَحَمَّسهًا حرب المسلمين» بدت تخرج مع جيوش 
اللسلمين لتحمَسَهم لحرب الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين 
على القتال في سبيل الله» وعلى خوض غار المعركة الهمائلة ضد مائتي آلف 
رومي» فكانت من أسباب النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 

لقد أصبحت هند بنت عتبة غا إضافةً قوية للاأمة الإسلامية 
وكات لذا هر فا بد فن السرل ف وا اك راا عدا الد غرلا 
إلى أخاص الأصدقاء بموقف منه 4لة..!! 


عاد عاد وک 
2 


فن التعامل النبوى مع غير المسلمين 


)يكئ الفافي 
بره بل مع زعماء القبائل الأخرى 
بے اک 
لم يكن ذلك التسامح النبوي غير المتناهي في العظمة خاصًا بزعاء 
قريش وحدهاء رجالا كانوا أو نساءً وإنما تجاوزهم إلى كثير من قادة 
القبائل المختلفة. وني هذا المبحث سنقتصر على ثلاثة من أبرزهم وأشدّهم 
عداءً أو إيذاءَ للنبي بي.. وذلك من خلال ما يلي: 
بره بل مع مالك بن عوف النصري: 
لقد کان موقف رسول الله ةمع مالك بن عوف النصري زعيم 
قبائل هوازن موقفًا أعجب من أن بُستوعَب!! 
كان مالك بن عوف زعيًا خطيرًا من زعماء العرب» وقد استطاع أن 
يجمع جيشًا رهيبًا من قبائل هوازن وأعوانما من قبائل ثقيف وغيرهاء بلغ 
قوامه خمسة وعشرين ألف مقاتل» وهو أكر الجيوش العربية مطلقاء 
وحقزهم تحفيزا كبيرًا لقتال رسول الله بيك لدرجة أنهم قبلوا أن يأخذوا 
معهم إلى رض القتال نساءهم وأولادهم وأنعامهم وأموالم كحافز هم 
على عدم الفرار..!! 
زهو ذلك رة یکر ا ود من اج هال انه 


الفصل السادس : الرسول ية والبر مع زعماء الأعراء 


لقد كان الهدف واضحًا في ذهن مالك بن عوف» وهو استئصال 
السلمين من جذورهم» وخطط لذلك تخطیطًا کا والتقى مع المسلمين 
في صدام مروٌع بالقرب من وادي حنين"» وکادت خطته أن تقلِح» حتی 
ارلانلر وا شد وتعرضوا لأشد أزمة في تاريخهم مطلقًاء 
وكاد الوجود الإسلامي أن ينتهي» وكاد الرسول أن َتل..!! 


إنها أزمة الأزمات حقا! 


ولكن شاء الله كك بعد هذا الصدام المروّع أن ينتصر المسلمون» وأن 
فر هوازن وثقيف أمام الجيش الإسلامي» وكان مالك بن عوف من الذين 
فرُواء وانضموا إلى أهل ثقيف في حصون الطائف..!! 

وني الوقت ذاته الذي فرٌ فيه مالك بن عوف» فكرت قبيلة هوازن في 
الإسلام» وكان الدافع الرئيسي ها في أول إسلامها هو استرداد النساء 
والأنعام التي أخذها المسلمون سيا وغنيمة» ووجد مالك بن عوف نفسه 
وحیدًا شریدًا بعد أن کان قائدا مکنًا.. 

لقد وجد نفسه بلا مال ولا ثروةٍء وكذلك بلا قبيلة ولا عزْوَة» وفوق 
ذلك فهو لاجئ عند قبيلة أخرى -قبيلة ثقيف- لا يأمَنها على نفسه..!! 

لقد كان في أشدٌ حالات الانكسار التى من الممكن أن يتعرض ها 


قائد. 


(1) وادي حنين: واد بين الطائف ومكة» قاتل فيه النبى بيإقبيلة هوازن بعد فتحه مكة» 
وانتصر عليهم في وقعة مشهورة. 


1۰ فرغ التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


وبينما هو في هذه الحالة المؤسفة المخزيةء كان هناك من يفكر في أمره!! 
إنه رسول الله عة ..!! 


لقد سأل رسول الله ية عن مالك بن عوف» وإلى أي شيءِ صارء 


فقال قومه: إنه في الطائف في حصون منيعة بخشى على نفسه. فقال عة فى 
روعته المعهودة: 
۶ و ر هم 0 ر س ا of‏ س ا 2 0 ا 
« اخ وا مالا إِنْ آتانی مسلا رَدَذت عليه أهُله وَمَالهء وأعطيته مائة مر 
الإبل»"!! 


ر 


هل يمكن أن يتخيل ذلك أحد..؟! 

أهذا هو التعامل المتوقع من قائد منتصر مع زعيم الجيش المعادي له» 
المهزوم أمامه؟!! 

إن عموم القادة في العام ليتلذذون ويستمتعون بمحاكمة ومعاقبة 
وإذلال زعماء أعدائهم.. أا أن يرف الزعيم المنتصر بزعيم معاد له» ويرف 
له» ويبذل له» ويعطيه بسخاء.. فهذا ما لا يَسْتَوْعِبٌ فهمه قادةٌ العا !! 

ووجد مالك بن عوف في كلمات رسول الله ب الإنقاذ له من أزمته 
فأسرع مُقبلاً على رسول الله ي وأعلن إسلامه بین يديه» فقَبلَهُ يه دون 
قید ولا شرط ول يعتفَهٌ ول يله ولم بستفسر منه عن شيء!! 

بل إن رسول الله ية فعل ما هو أعظم من ذلك وأرقى..!! لقد أعاد 


(۱) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٠١١‏ 


الفصل السادس: الرسول ك والبر مع زعماء الأعداء 


مالك بن عوف 4# زعيًا مرة أخرى على هوازن» بل وكلفه بمهمَّة عسكرية 
في منتهى الأهمية» وهى مهمة حصار مدينة الطائف..!! 


لقد احترم رسول الله َء إمكانيات مالك بن عوف القيادية» وحفظ 
له سمعته ومکانته وقیمته» ولم ہدرها کا أَهْدِرَّتْ آلاف وملایین الطاقات 
نتيجة عنجهية وتكثر بعض القادة. 

لقد نسي رسول الله بي ماضي مالك بن عوف في لحظة واحدة 
وعامله معاملة القواد المحترمين» وحوّل جهده من الإفساد في الأرض إلى 
ايا 

فأيّ خير عاد على المسلمين..!! وأيّ خير عاد على هوازن..!! وأي 
خير عاد على مالك بن عوف..!! 

هل نجد -بعد كل هذا- من يهم المسلمين بأنهم لا يعترفون بغيرهم 
أو محترمون وجودهم؟ وهل في تاریخ غیرنا مایشابه -ولو من بعید- 
مواقف ذلكم النبي العظيم علة؟!! 

إن الحقيقة ظاهرةء وإن الأمر واضح» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

بره ٤‏ مع عدي بن حاتم الطائي : 

مثلا فعل رسول الله َة مع مالك بن عوف فعل مع «عدي بن حاتم» 
زعيم قبيلة طيى» وهي من القبائل التي قاومت الإسلام بشدة» ولفترة 
طويلةء وقد كان ها من الخلفيات ما يجعل قبوها للدخول في الدين الجديد 
«الإسلام» صعبًا.. 


فقد كانت من فروع ربيعة القحطانية» وهم فرع بعيد جدّا عن فروع 
قريش العدنانيةء ومن تَمّ فالحساسية القَبليَة بينها وبين قريش كانت على 
آذ ما یکوت ركان لقبلة طي مها ا حاص سا رسمه الفل)ء وكان 
الناس يزورونه من أماكن بعيدة.. ثم إن فريقًا منهم تَنَصَرَ ويْمَمّ وجهه 
شطر الدولة الرومانية» فحالفها وتعاون معها. 


ومن تم تجمعت عدة عوامل تمنع هذه القبيلة من قبول فكرة الإسلام: 
أمور قبليةء وأمور عقائدية» فضلاً عن موالاتم للدولة الأولى في العام 
وهى الدولة الرومانية. 

فإذا أضفت إلى كل ذلك أنهم كانوا من القبائل القوية التي تبسط 
سيطرتها على مساحات شاسعة في الجزيرة» حتى لم يكن يأمن أحد على 
سفره إلى العراق أو الشام إلا بموافقة وقبول من رجال قبيلة طيى.. إذا 
أضفت ذلك» علمت أن تفكيرهم ني الإسلام سيكون متأخرًا جدًا. 

ثم تدرك مدی عداوتا للإسلام حین تعلم أن من آبنائها (كعب بن 
الأشرف» الزعيم اليهودي المشهور» الذي ناصب المسلمين العداء في كل 
کان ققد كان أبره عن طيي وأمة من بتي النض و لااشتد كيده 
للمسلمين وألّب عليهم ا لجزيرة العربية بكاملهاء أمر رسول الله بيه بقتله» 
e 2.‏ ‌ 4 


(1) تتقسم القبائل العربية إل قسمين كبيرين هما قحطان وعدنان» فمن فروع عدنان: ثقيف» 
وبنو کلاب» وبنو بکر بن وائل. ومن فروع قحطان: بجيلة» وبنو طیئ. 


) الفصلم السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعداء ID‏ ( 

كان على رأس هذه القبيلة العزيزة «عدي بن حاتم الطائي»ء وهو ابن 
الزعيم العربي الشهير «حاتم الطائي»» الذي كان ا 
وحسن الضيافة. 

شعر عدي بن حاتم» أن البساط بسحب من تحت أقدامه» وأن 
مكانته نر ني الجزيرة العربية؛ فحقد حقدًا شديدًا على رسول الله لا حتى 
يقو «بُعث رسول اله ب حین بُعث» فکرهته آشد ما گرحْتٌ شيا 
قط ( 

ومرّت الأيام» وفْيَحَّتْ مكة» وآمن أهلهاء وأسلمت هوازن» وأرسل 
رسول الله ية السرايا هنا وهناك ِْم الأصنام التي عبد من دون الله 
وكان من السرايا التي أرسلها ية سرية علي بن أبي طالب 4 إلى قبيلة طبى 
هدم صنم الفِلس» وقاومت طيى مقاومة شديدة. 

ثم نهم روان كل مکانِ وير بعضهم» وقَرّ عدي بن حاتم إلى 
حلفائه من ملوك الشام» رات أخته» ولكن رسول الله كلاو مَنّ عليها 
بغر فداء» فانطلقت إلى الشام تدعو أخاها إلى القدوم على رسول الله باز 
وقالت له: «لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبًا أو راهبا»"!! 

وکان عدي بن حاتم قد کره حیاته کلاجۍ في غير بلاده. 

ولنترك له الأمر ليور حاله حينئل.. 


(۱) ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ٠٠١٠٤‏ والذهبي: تاريخ اللإسلام .٠٠ ٤/١‏ 
(۲) احمد »)۱۹٤۰۰(‏ وان حبان »)۷۲۰٦(‏ والطبراني في الکبیر .)١۳۹۲۰(‏ 


يقول عدي: «فكرهت مكاني الذي آنا فيه» حتى كنت له أشد كراهية 
له مني من حيث جئت» فقلت: لاَتينّ هذا الرجل» فوالله إن كان صادقًا 
فلاسمعَنٌ منه» وإِن کان کاذبًا ما هو بضاءٌ ى 


وجاء عدي بن حاتم إلى المدينة المنورة» وهو في هذه الحالة المنكسرةء 
وهو في هذا الضعف الذي لا مى على أحد» فاذا فعل معه رسول الله 
. .؟! 


وس 


يقول عدي بن 2 «قال لي رسول الله 4 : ها عدي بُ ا 


ا 


د لِم تَسكَمْ» تلاثا. . قَلْتٌ: إني على دين. قالّ: "ئا أَعكَمُ بيك مِنْكَ». 
َقَلْتُ: E‏ قم ست يِن َة ونت 
E‏ مك؟» فُلْت: ب. قا: ن مدا لايل لَك ني دِينك». قَا: 


E 
E 


فلم يعد أن قاها فتواضعت ها. 


ضصعقة التاس» وَمَنْ لا قوةَ له وَقَذرَ نهم الْعَرَبُ نرف ال E‏ 


To f 


رها وَقَذ سَوِعْتٌ ا ا lo‏ 
رح الظميتة ِي ابرق > حى طوف بالْيْتِ في عبر جوار اح وََفْتَحَنٌ 
ر س ه ووو ھە g0‏ 0 
کنور کِسرّی بن هرمز ف : کسی بن هُرمر؟! قالٌ: :عم کِسرّی بُ 


فقال ک: «آما إني أعَلَمُ م ا تقول إت ا 


(۱) آحمد (۱۹۳۹۷)ء وقال شعيب الأرناءوط: بعضه صحيح وهذا إسناد حسن. والحاكم 
70 ,) وابن حبان (11۷۹). وأخرج البخاري جزءًا من هذاالحديث» وهو المتعلق 
ببشريات الرسول َي لعدي عن الحيرة وكنوز كسرى وفيض المال في المناقب» باب 
علامات النبوة .)١٤١١(‏ 


الفصل السادس: الرسول بب والبر مع زعماء الأعراء 


هُرمُرَہ ودی الَا حَتی لا يبه اح . 


هكذا وني بساطة شديدة قبل رسول الله ية هذا القائد الكبيرء 
والزعيم المعروف في صفوف المسلمين» ول يقل في نفسه لعلّه برك جوع 
طيئ ضد الإأسلام» ولم يذكر حربه للمسلمين» ولا كرهه هم.. إنا تعامل 
معه في منتهى الحلم والرفق والتقدير. 

وقد قال عدي د له بعد ذلك: هذ الظَعِينَة كرح يِن الحيرة طوف 
بالبيْتِ في عَبْرِ جوار» ولذ كنت فيمَنْ فَتَح كور ِنْرَى بن هُرْمُرَ وَالَذِي 
ري برو كو اء لأ رسو انه لذ اا!! 

بره ا مع عبد ياليل بن عمروالشقفي: 

نود أن نختم هذا البحث بموقف رسول اله ل مع شخصية عجيبة 
a‏ تركت هذه الشخصية جر وخا عميقة 
في نفسه بي لعدة سنوات» بل إنه عندما تى للقاء رسول الله بيا لم يأته 
راغبًا في الإسلام كا أتى الآخرون, إن جاء مجادل ويناور!! 

إا شخصية من أهم الشخصيات في الجزيرة العربية بكاملها. 

إنه «عبد ياليل بن عمرو الثقفي).. زعيم قبيلة ثقيف المشهورة. 

وتار يخه مع رسول الله ي شدید السواد..!! 

وتبدا قصته مع رسول الله ا عندما أَغلِقَتْ أبوابُ الدعوة في مكة 
بعد وفاة بي طالب عم النبي جي فانطلق الرسول بي إل مدينة الطائف؛ 


(۱) آحمد (۱۹۳۹۷)ء وقال شعيب الأرناءوط: بعضه صحيح وهذا إسناد حسن. 


(ID‏ فن التعامل النبوي مع عير اطسلمين 


ليدعو قبيلة ثقيف إلى الله» لعلها تقف موقمًا مشرَفًا معه» فالتقى مع زعباء 
ثقيف» وكانوا ثلاثة على رأسهم «عبد ياليل بن عمرو»» وعرض عليهم 
الأمر» فوجد منهم ما م يتخيّله من الجحود والإنكار والصد عن سبيل الله» 
بل وجد منهم السخرية والاستهزاء والاستخفاف» حتى قال زعيمهم اعبد 
ياليل بن عمرو): إنه ليمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله"!! 


ثم کانمن هدا الرعي و امتحابه ها عزف المع من شيت للغنان 
والسفهاء أن يطاردوا رسول الله ية وصاحبه زيد بن حارثة هه بالحجارة 
والسباب» حتى أخرجوهما تماما من منطقة الطائف. 


إن هذا الموقف السفيه من أشدٌ مواقف الدعوة ألا على نفس رسول الله 
وظل الوضع على هذه الصورة القاقة لسنوات متصلة.. 

ف وین ای و ا بل لعلّه ل يؤمن منهم قبل الفتح 
إلا الصحابي الجليل ا مغيرة بن شعبة ب ثم قامت ثقيف بالتحالف مع 
هوازن لتكوين حزب ضخم بهدف إلى استئصال المسلمين» وذلك في 
موقعة حُنين ني العام الثامن من الهجرة . 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠٠٤/١‏ 

(۲) المغيرة بن شعبة: هو المغيبرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم عام الخندق» 
وقدم مهاجرًاء وقیل: إن أول مشاهده الحديبية. روي عن الشعبي أنه قال: دهاة العرب 
أربعة : معاوية بن أي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد. توفي بالكوفة 
سنة ٠١‏ ه. انظر: ن غا الاستيعاب /٤‏ ۷ء وابن الأثبر: أسد الغابة ٤٥٤ /٤‏ وابن 
حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)۸١۷۹(‏ 

(۳) بعد فتح مکة. 


القصل الساد س : الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء (IY)‏ 


وعند هزيمتهم فرت جيوشهم إلى حصونمم في الطائف» فحاصرهم 
رسول اله ية لمدة شهر كامل"» ولكنه ‏ يقدر على إخراجهم من الحصون» 
ومن تم غادر المنطقة دون أن يفتح الطائف. وكانت هذه صدمة للصحابة فخ 
لكن رسول الله بي َون عليهم الأمرء بل دعا لثقيف بالمداية. 

وقد تفاقم أمر ثقيف عندما قتلت زعيمَها عروة بن مسعود"" ف 
عندما أسلم ودعاهم إلى اللإسلام» فأثر ذلك جدًا ني رسول الله بلا . 

ومرّت الأيام» وني رمضان من العام التاسع من الهجرة وجدت قبيلة 
ثقيف أن قوة المسلمين أصبحت هي القوة الأول في الجحزيرة العربية» 
وبخاصة بعد فرار الجيوش الرومانية منها ني تبوك ففكّرت أن تأتي المدينة 
لتبايع على الإسلام!! 

وکان واضځًا من کلامهم وترتیبهم انهم ما جاءوا حًا للإسلام ولا 
اقتناعًا به» ولكن لرؤيتهم أم لا طاقة هم بحرب المسلمين» ومن تم كنوا 
وفدًا جاور ويفاوض رسول الها ويصل معه إلى أفضل ما يمكن أن 
يصلوا إليه» وجعلوا على رأس هذا الوفد «عبد ياليل بن عمرو» الزعيم 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠۷١/١‏ 

(۲) هو عروة بن مسعود بن ثقيف» وهو ممن أرسلته قريش إلى النبي ية يوم الحديبية» أعلن 
إسلامه أمام قومه» ودعاهم إلى الإسلام» فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتلهء 
وقیل له: ما تری في دمك؟ فقال : كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إل فليس فج 
إلا ما في الشهداء الذين يلوا ني سبيل الله مع رسول اكلا قبل آن يرحل عنکم» » فادفنوني 
معهم. فدفنوه معهم. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١۷١/۳‏ وابن حجر: الإصابة 
ا 


فو التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


القديم الذي سَخِرَ ني يوم ما من رسول الله بي سخرية شديدة» ولكن 
دارت الأيام دورتہا وا ی آل ای کک 
الذي مُكّن له ني الأرض» وأصبح في مركز القوة. 

استقبل رسول الله ية وفد ثقيف وعلى رأسه «عبد ياليل» خير استقبال» ول 
يدَكَرْهُمْ بماضيهم أبدّاء و يقل هم شيا عن سخريتهم منه يوم ذهب إليهم 4 
طالبًا نصرتمم» ولم يقل: هذه بتلك» و: اليومّ باليوم الذي سخرتم فيه مني.. بل 
قابلهم َة بالترحاب وبالبسمة وبالكرم وبالضيافة وبالهدية» بل جلس معهم 
يستمع لفاوضاتهم ومقترحاتمم التي كانت في غاية السفاهةء ومع ذلك لإ ينفعل 
عليهم» أو يغضب منهم» بل ناقشهم ي هدوء» وتكلّم معهم ني رَوَة!! 

لقد طلبوا أن يسل موا بشروط منها: أن يأذن مهم في الربا والزنا وفي 
الخمر» وأن يعْمَوّا من الصلاةء وأن ترك هم اللات" دون أن تكسر "!! 

لقد كانت مطالب سفيهة تدل على عدم فقو لمعنى الإسلام» ومع سفاهة 
الات ر ان الرسرل 1 بن اا ار ی ن ا ف 
ويشرح» ورفض مطالبهم هذه في متتهى الأدب» وبأسلوب يَعْلِبٌ عليه الرفق 
واللین» وکان تحاورهم كل ليلة بعد صلاة العشاء» ويكثر من الحديث معهم» 
وكان قد ضرب لمم فة" في المسجد النبوي“ تكريًا هم وتعظيًا لقذرِهم. 
(۱) اللات: اشم صَسَّم كان لتقيف بالطائف. ابن الأثر : النهاية في غريب الأثر .٤١١ /٤‏ 
() انظر: ابن كثير: البداية والنهاية /٥‏ ۳۳ وابن سيد الناس: عيون الأثر .٠٠٠/۲‏ 


(۳) قبة: خيمة. 


(6) ابن سعد: الطبقات الکرى .۳١۳ /١‏ 


القصل الساد س : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء ۲۹ 
هذا مع أنهم لم يسلموا بعد.. 
وني نهاية الأمرء قبل وفد ثقيف بالإسلام كاملاً دون انتقاص ولا 
تفريط» ودخلت بعد ذلك قبيلة ثقيف في الإإسلام» وكانت من أكثر الناس 
ثباتًا على اللإسلام حتى في زمان الردة. 
ولیس من شك أن رسول الله َة لو سلك معهم مسلگًا عنيمًاء أو 
أظهر فيهم تشمَيًا وشماتة لكانت حالم غير هذه الحال» ولأصبحوا حجر 
عر ني طريتق الأمن والأمان في الجزيرة العربيةء ولكنه ية يُعَلمُتا ما دأب 
علی تذکیرنا به حین قال: ِن لله رفي بحب الرَق» بطي على افق ا لا 
عطي على العف وما ليطي على ما سوا . 
ولقد رآينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم بهذا 
النهج الذي انتهجه في التعامل مع الناس»ء وني التعامل مع المخالفين له» 
والمعترضين عليه»ء والطاعنين فيه الساخرين منه» وقد صدق ب حين 
د ا ۴ ۴ ر ەه کەر سے ەر 8 
وصف قيمة الرفق بقوله ا مختصر المبدع: من بحرم الرْفق بحرم الخير»". 
وصل اللهم وسلمْ وبارك على مَنْ عَلَمَّ الناس الحيرء وهَدَاهم إلى 
الرشد.. رسول الله مدي وعلى آله وصحبه وسلّم. 


(1) مسلم عن عائشة فعا : كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق »)۲١۹۳(‏ وابن 
حبان »)٥٥۲(‏ والبیهقی في سننه الکبری .)۲۰۵۸٦١(‏ 

(۲) مسلم: کتاب البر والصلة والآدب» باب فضل الرفق (۹۲١۲)ء‏ وأبو داود (۹٠۸٤)»ء‏ وابن 
ماجه (۳۹۸۷)» وآحمد (۱۹۲۲۹)» وابن حبان )٥٤۸(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي. 


0 فوع التعامل النبوى مع عور امسلمين 


0 «+» 


الخادمه 


لقدفتحنافي هذا الكتاب صفحة واحدة من صفحات التشريع 
الإسلامي العظيم» وصفحة واحدة أيصّا من صفحات سيرة رسولنا 
الكريم كيد ولم نستطع -برغم كل المحاولات- أن نستقصي كل جوانب 
العظمة» سواءٌ في التشريع الإسلامي أو في التطبيق النبوي مذاالتشريع 
هذا كله بالنسبة لصفحة التعامل مع غير المسلمين» فا بالكم إذا حاولنا أن 
ا ا 
حیاته 5! 


إن هذا لامر تنوء بحمله الحبال!! 

إنني في خاتمة هذا العمل أوجُه عدة نداءات» بناءً على ما وصلنا إليه 
بعد هذه الجولة السريعة في سيرة وحياة رسولنا الأعظم 4. 

أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. 

ما عظم الدين الذي تحتكمون إليه! وما أرقى التشريع الذي تتعبدون 
لله به! إن الدين اللإسلامي شرع كم أنزله الذي يعلم السر وأخفى» 


وأحْكمَ وده الذي يعلم من خلق» وهو اللطيف الخبير. 

إنكم -أما الملسلمون- تحملون الرسالة الأخبرة من الله كلك إلى خلقه» 
وهي رسالة عظيمة كاملة شاملة» تهدف إلى صلاح الدنيا والاخرة. 

إن الله كك قد مَنٌ عليكم بنعمة لا حدود ههاء وهي نعمة الإسلام.. 
فاشكروا لله نعمته؛ يزذْكمْ من فضله» وشكر نعمة الإسلام يكون أولاً 
بتطبیقها في کل جانب -مها دق وصغر- من جوانب الحیاة» ویکون انيا 
بنقل هذه النعمة واضحة جليّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.. 
إن مسئوليتكم كبيرة» وَبعَنَكَمْ ضخمة.. 

إنه قد اول إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله َة رسول» 
ولیس بعد دين الإسلام دين. 

أيها المسلمون.. ۰ 

لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير حرّفة» هلها 
رجال ونساء خلصون» سواءٌ ني جيل الرسول ئة أو في الأجيال التي 
لحقت» فلا يوين الإسلام من قمَلكُمْ. 

آيها المسلمون العظماء.. 

اعتزوا بدینکم» وافتخروا باتباعکم خير البشر وسيد المرسلين رسول 
الله كيا ولا بكم الذين يُسارعون في الكفرء إنهم لن يضروا الله شيئًاء 
ولا هوكم ما يسَوْهُونً به تاریخ الرسول إا فان هذا مكر البشرء ومهم 


فر التعامل النبوى مع عبر امسلمين 


تزاید وتفاقم فإنه حصور في كلمة $ وَيَمَكَرُون » وعلى الناحية الأخرى 
لاب أن تعرفوامايواجهه.. إنه قول ربكم: « وَيَمْكر ا ال 
ارين € [الأنفال: ۳۰]. 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام 
خالدة ما دام هناك بشرء والله غالب على مره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أا ندائي الثاب فأوجُهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في 
المجتمعات الإسلامية: 

هذا هو ديننا.. 

هل هناك ما يدعو إلى ا لخوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي ها ليشهدان أن غير 
الملسلمين ما وجدواني العام كله ما هو أعظم ولا أعدل ولا ابر من التشريع 
الإسلامي.. إن نصارى وود العام م ينعموا بعدل مثلا نعموا به في ظل 
الحكم الإسلامي. 

إننا لا نجد في تاريخنا -على اتساعه ورحابته- ما يشير إلى اضطهاد أو 
ظلم أو إجحاف لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم. 

إننا - إلى زماننا ا لحالي- ما زلنا نتوارث قواعد الب في التعامل» والعدل 
E‏ 


وإذا كنتم ترون ظلًا حة حقيقيًا من حاكم من الحكام» أو قاض من 


اکخانمتة ۲۲۴۳ 
القضاة في مرحلة ما من مراحل التاريخ» أو ني مشهد من مشاهد الواقع» 
فان هذا -ولا شك- على سبیل الاستفناءء کا أنه -ولا شك أيصّا- ظلم 
واقع على كل الأطراف» ب) فيها الطرف المسلم!! إن الظالم لا يفرّق في ظلمه 
٠‏ ۰ ۰ و 2 ۰ 
بین مسلم وغير مسلم» والعادل كذلك لا يرق في عدله بين مسلم وغير 

إن من أبرز علامات العدل عندنا أنه عَذْلْ مَطْلَقّ مع كل البشر» بل مع 
كل خلوق» سواءٌ من البشر أو من غير البشر!! ! إنه ليس في ديننا ظلم رة أو 
ناقةء وليس في ديننا أيصًا ظلم لشجرة أو لنخلة.. فكيف يكون فيه ظلم 
ر 

إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين ني المجتمع المسلم أننا -نحن 

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين ظلا أو ضررًا نكون بذلك خالفين لشرع 
ربُناء مقترفین ذنبًا عظيًا سنْحَاسَّبُ سب عليه حسابًا دقيقًا ‏ يَوْمٌ لا نفع مال 
وَل بون (@ ل ا آله بقلب سلیر4 [الشعراء: ۸۸» .]۸٩‏ 

إن الرقابة علينا داخليةء والمحاسبة ذاتية. . إتنا لا نحتاج لشرطي يتابع 
ولا للجنة حشي. . إن حب رسولنا ية مزروع في قلوبناء وهو قد علّمنا - 
كا رأينا ني هذا الكتاب- أن نرفق بغير المسلمين» وأن نتلطف إليهم» وأن 
نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير 

إننا لا نتكلف شيا من ذلك أبدًا.. إن هذه هى طبيعة دينناء وطريقة 


GDB)‏ فرغ التعامل النبوى مع عير السلمين 


حياتناء ندعو كل الناس إلى التعرُّف عليهاء والتوثق منها. 


ثم ندائي الثالث والأخير أوجُهه إلى عموم الناس في الأرض» في 
زماننا وني كل الأزمان.. 

اقرءوا شرع الإسلام وتاريخ المسلمين من مصادره الصحيحة.. إننا قد 
يتا كثيرا ني اماضي وا حاضرء في التاريخ وني الواقع .. إن تار نا كثرًا ما 
َيب بأيدي أعدائناء وكثيرًا ما وُصِمَّتْ رمورنا وأعلامنا بأقلام الحاقدين 
علينا والحاسدين لنا. 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة من 
يكرهناء وليس من العدل والإنصاف أن ميل ما كتبه أبناء الإسلام 
اللخلصون» ونعتمد على غيره من الأباطيل والافتراءات. 

إن تاريخ الاإسلام قد رور بعناية» وشوه عن عَمْلٍ وقَصلٍ.. لقد عمل 
الكثير من المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على حو ذاكرة الأمةه 
وعلى طمس معام الحضارة في تاريخها.. لقد تعاونوا على الإثم والعدوان: 
فهذايُزوّر.. وذاك يُشرّه.. وهؤلاء يتجاهلون الصحيح» ويُقَبلُونَ على 
الضعيف.. وأولئك يرون الأخطاء» ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. 
لقد فعلوا ذلك بِحْطّةٍ مَظّمَة.. وبتدبير حكم؛ حتى خرج لنا التاريخ 
الإسلامي مسحًا مشوهًاء ليست له علاقة -مُطلقا- بم كنا عليه في الحقيقة. 

إنني آنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالم» وكل 
راغب في الوصول إلى خير الأرض وصلاحهاء أن يدرس الإسلام وتاريخه 


من مصادره الأصيلةء ومنابعه الصافية.. 

إل حيرا كثرًا سيضيع» وثروة هائلة سمَبدّدء لو أهمل الناس دراسة 
تاريخناء وأوجُة حضارتنا ومجدنا. 

إن حلقة «الإسلام» ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة» 
إننا حلقة مؤثرة أعمق الأثرء لقد حافظنا على الخير الذي سَبقتاء وطورْنَاه 


سے 


وخلتاه.. 

إن رسولا ية قال ي إيجاز معجز: بيطت لمم كا 
الأخلاق ». 

فالإسلام أقَرٌ الأخلاق الكريمة التي وجدَّت قبله» وأضاف إليها 
السمو الأخلاقي» وحتى صار الرسول الأكرم ية مثلاً أعلى ني كل 
الأخلاق الحميدة» والسات النبيلة. 

أيها المنصفون 2 كل زمان ومكان.. 

اقرءوا الا سلام بنظرة حيادية» وسترون ما ستعجزون عن تقدير 


واعرفوا رسول الله بيا ؛ فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا 
تعرفوه. 


فن التعامل النبوي مع عبر امسلمين 


أيها الناس.. 

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغارما.. 

إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نجعلكم مسلمين» إن الذي 
نلک و اما به أن تل برا لک اء نقيّةء ثم نترك لكم الأمر في 
حرية تامة.. 


ا کی ا کے 2 
قل ءَامِنواً ب4ے أو لا تَومِنوا € [الاسراء: .]۱١۷‏ 


ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربُنا بيننا با لحق» وسيعلم 
الجميع -حينئزٍ- من الذي أصاب» ومن الذي أخطأء ومن الذي اثبع 


د 
ت 
يهم يوم | a‏ 


ادی» ومن کان في ضلال مبين.. ظ إن رَبّلك يَقَضِى بيهم يوم الْقَيَمَّة 
فیمًا انوأ فيه فيه لفوت €[يونس: ۹]: 

وختامًا.. 

لا أشكٌ في أن الكثير والكثير ما يجب أن بُ إلى هذا الكتاب ل أفلح 
في ضمّه؛ إما لضيق الوقت» أو خوفا من التكرارء أو سهرّاعن حادثة» أو 
جهلاً بأخرى.. وعذري أنني بشر» ومن طبيعة البشر النقصان. وما أجل ما 
قاله الشافعي" جه -وأحبٌ أن أختَمَ به بحثي- وذلك عندماراجع 
(1) الشافعي: هو أبو عبد الله حمد بن إدريس القرشي» ولد عام ١١٠ه‏ وهو ثالث المجتهدينء 

وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة. وهو أول من دون علم أصول 

الفقه» قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهارء وكالعافية للناس» وإني لأدعو له في 


أثر صلاتي: "اللهم اغفر لي ولوالدي» و محمد بن إدريس الشافعي". وقد مات بمصر سنة 
٣۹ھ‏ 


AY) اکا‎ 


كتابه الرسالة ‏ ثانين مرة» ثم قال لتلميذه ا لزني" في النهاية: «هيه! أبّى 
الله أن یکون کتابًا صحیحًا غير کتابه»". 


وصل الهم س وبارك على المبعوث رحة للعالمين. 


د. راغب السرجاني 


(1) كتاب الرسالة هو كتاب أصول الفقه الشافعى» وهو أول كتاب أف في أصول الفقه» بل وأول 
كتاب ألف في أصول الحديث أيضًا. ومع كونه كتاب فقه إلا آنه كتاب لغة وأدب وثقافة أياء 
وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغته. وتكلم فيه الشافعي عن العام والملخصوص» والناسخ 
وا منسوخ» والاستحسان وغيرها من أبواب الأصول. وتعتبر كتب أصول الفقه والمحديث عالة 
على هذا الكتاب. 

(۲) المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن بحيى المزنيء كان فقيها عانًا عابدًا عارفًا بوجوه الجدل» حسن 
البيان. قال عنه الشافعي وهو في سن الحداثة: "لو ناظر المزني الشيطان لقطعه". ك) قال فيه 
الشافعى: "ناصر مذهبى". له في مذهب الشافعى كتب كثيرة منها: الختص والمختصر 
ا 

(۳) ابن عابدين: حاشية رد المحتار ۲۹/۱. 


المصادروالمراجع 
أولا: القرآن الكريم 
ثانيًا: العهد القديم 
خالثًا: المصادروالمؤلفات الحديثة 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثارء 
تحقیق کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الآولے» ۹١٤١ه.‏ 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: أسد الخابة في معرفة الصحابةء دار 
الفكر - بيروت. 
ابن الجوزي» بو الفرج عبد الرحمن بن علي: صفة الصفوةء تحقيق محمود فاخوري» 
ومحمد رواس قلعه جى» دار المعرفة - بيروت, الطبعة الثانية» ۱۳۹۹١ه_‏ = 
۹ م. ۰ 
ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: زاد المسير في علم التفسيرء المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالغة ٤‏ ١١٠ه.‏ 


ابن حبان: صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة 
الرسالة - بیروت» الطبعة الثانیة ٤۱٤‏ ۱ه = ٠۱۹۹۳‏ م. 

ابن حجر العسقلاني: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانيةء تحقيق غنيم عباس 
غنیم» وياسر إبراهیم حمد» دار الوطن - الریاض» ۱۸١٤١ه.‏ 

ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بیروت» ۷۹١١ه.‏ 
ابن حجر: الإإصابة في تمييز الصحابةء دار الكتاب العربي - بيروت. 

ابن حنبل» أبو عبد الله مد الشيباني: المسندء مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸ م. 


) 0 اطصادر واطراجع ERED‏ 


۵ ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن بحيى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت»› ١١٤١ه.‏ 

# ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختارء دار الفكر للطباعة والنشر - 
بیروت» ۲۱٤۱ھ‏ د ۲۰۰۰م. 

# ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. 

# ابن عبد البر» أبو عمر يوسف: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع الإصابة 
دار الكتاب العربي * بيروت. 

# ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: زاد ا معاد في هدي خير العبادء تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

١‏ ابن كثير: السنيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدب دار ا معرفة - بيروت» 
7ھ = ۱۹۷1 م. 

۵ ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹٩۹‏ م. 

۵ ابن كثير» الحافظ بو الفداء إسماعيل: البداية والنهايةء تحقيق علي شيري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ م. 

ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرجاني» ا مكتبة التوفيقية - القاهرة. 

- أبو البركات النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويلء دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 

بیروت. 


0 


أبو السعود» محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 


دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

آبو جعفر الطحاوي: مشكل الآثار» دار الكتب العلمية - بيروت. 

أبو جعفر النحاس: معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود» تحقيق محمد 
يي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

بو داود» سليان بن داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة - 
ببروت. 

أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الرابعةء ١١٤١ه.‏ 

أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة» تحقيق محمد رواس قلعه جي» وعبد البر عباس» 
دار النفائس - بيروت» الطبعة الثانية» ٠۹۸۲١‏ م. 

أبو يعلى: مسند بي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون للتراث - دمشقء 
الطبعة الأول» ٤١٤۱ھ‏ = ٤۹۸١م.‏ 

أحمد عبد الرحن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام مد مطبعة 
الإخوان المسلمينء ١١٠١٣٠ه.‏ 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحد: تهذيب اللغة» تحقيق رياض قاسم» دار إحیاء 
التراث العربي - بيروت. 

إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام دار 
ومكتبة بيبليون. 

أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة المجلس العلمي لإحياء التراث» 
ضمن سلسلة منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولل» ٠۱۹۸۳‏ م. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - 


الصادر واطاجع . ۲۳۱ 
الرياض» الطبعة الخامسة. 
الألباني» محمد بن ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» الكتب 
الإسلامي. 
الألباني» محمد بن ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 
الألوسي» محمود أبو الفضل: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
البابانيء إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع 
بعناية وكالة المعارف ال حليلة بإستانبول» ٠۹١۱‏ م. 
البخاري» محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية - بیروت الطبعة الثالثة ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷ م. 
البخاري» محمد بن إساعيل: الجامع الصحيح المختص, تحقيق مصطفى ديب 
البُعّاء دار ابن کثیر الیمامة - بیروت» الطبعة الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ = ٠۹۸۹٩‏ م. 
البزار» أحمد بن عمرو: مسند البزار» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
۳م 
البغوي: معالم التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر» وعثان جمعة ضميرية» وسليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹۷م. 
البيضاوي» أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر: تفسير أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» دار الكتب العلمية - ببروت. 
البيهقي: السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
ببروت. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸٩‏ م. 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


۳۲ فو التعامل النبوى مع عبر السلمين 


الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق 
طاهر أحد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بیروت» ۳۹۹٠ه‏ = 
۹م 

جلال الدين محمد بن أحد المحليء وجلال الدين عبدالرحهن بن أبي بكر 
السيوطي: تفسبر الحلالين» دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بیروت,» الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ = ۹۹۰١م.‏ 

الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

ا لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» تحقيق حمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض» ۳١٤٠١ه.‏ 

ا لخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله : مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

خير الدين الزركلي: موسوعة الأعلام دار العلم للملايين - بيروت الطبعة 
الخامسة» أیار (مایو) ۱۹۸۰ م. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 
الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 
الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة» تحقيق محمد عوامة» وأحمد عمد نمر الخطيب) دار القبلة للثقافة 
اللإسلامية - جدة» الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹۲‏ م. 

الذهبي» أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان: تذكرة الحفاظ» إعانة وزارة معارف 
ا لحكومة العالية الهنديةء دار إحياء التراث العربي. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب 


) اطصادر واطاجع (YD‏ ( 
العلمية» الطبعة الأولى» ١٠٠٠۲م.‏ 

# الرّبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من 
جواهر القاموس» دار ابن حزم - بیروت. 

الزيلعى» أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفى: نصب الراية لأحاديث المداية» 
شقن د برف الرری ذاو ذف2 م ا عة 

٠‏ السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة»ء الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة» ۰0٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م۔ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحهن بن أبي بكر: الدر ا منشور في التفسير با مأثورء ذار 
الفکر - بیروت» ۱۹۹۳ م. 

٠‏ الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تصحيح 
وضبط أحد عبد السلام» دار الكتب العلمية - بيروت. 

# الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقيق تركي فرحان المصطفى» دار إحياء التراث الحربي 
- ببروت. 

# صفي الرحن المباركفوري: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورةء الطبعة السابعة 
عشرة» ٩۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵۵ م. 

e‏ الطبراني: المعجم الكبير» تحقيق مدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل» الطبعة الثانیة ٠۹۸۳ = ھ۱٤١ ٤‏ م. 

الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق آحد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولی» ۲۰٤٠ھ‏ د٠٠٠۲م.‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحد بن محمد بن سلامة: شرح معاني الآثار» تحقيق محمد 


فن التعامل النبوى مع عيبر السلمين 
زهري النجار» دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 
عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرهن 
الأعظمي» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانيةه ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

عبد بن حيد: المنتخب من مسند عبد بن حيد» تحقيق صبحي البدري السامرائيء» 
وحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ = 
۸م 

فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الآول» ١۲٤١ه‏ = ١٠٠۲م.‏ 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» مطبعة دار المأمون» الطبعة 
الرابعة» ۷١۳١ه. ٠‏ 

القرطبي» أبو عبد الله حمد بن أحد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآنء دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» ٥۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 

أحوال العلوم» تحقيق عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية - بیروت» ٠۹۷۸‏ م. 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

محمد حسن شراب: المعام الأثيرة في السنة والسيرة» دار القلم - دمشق» ١١٤٠ه_‏ 
= ۹۹۱م. 

الميدانيء مد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمشالء تحقيق محمد يي الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة - بيروت. 

النسائي» أهد بن شعيب: سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار سلبان 
البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأول» 


ل امصادر واطاجع و 
۱ھ =۱۹4۱م. 

١‏ نظمى لوقا: محمد الرسالة والرسول» دار الكتب الحديثة - القاهرةء الطبعة الثانية» 
۹م 

النووي» أبو زكريايجيى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١۳٠ه.‏ 

١‏ هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة» تحقيق أحمد سعد حدان» دار طيبة - الرياض» 
۲ هھ. 

- الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الفكر‎ e 
.ه۱٤۱۲ بیروت»‎ 

الواحدي» أبو الحسن علي بن أحد: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق 
صفوان داودي» دار الكت - ببروت. 
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الفهارس 


هرس 
AS‏ 

ریگلاي TNS ESS Ee‏ 
انت نکر الاس حتی يكُووا 
موم EA‏ 

لر“ د 

نيعون لشو اَي الي OY.....‏ 
اتر لی ال ذبن اوو تَصِيَامِنَ 
الاب a O‏ 
ر ناله كر كم اني الأرَضِ ...۸ 
رة ق 
ايوم ملت لَك يكم E‏ 
إن تمذم م بادك E‏ 
إن الذِينَ ِرون بهد الله اام 
ليلا TASS EES‏ 
ن ايبن كرون ي بالله وَرْسلِهِ وَيُريدُونَ أن 
روان اله وسلو COE‏ 
إن للها باعل وَالإِخسَانِ وَِيتاءِ ذي 
القرّی ASD‏ 
إن الله مركم نتروا الأمااتِ إا 
أَهْلها QS‏ 
إن رك قفي بيهم YI...‏ 
ني ذلك لَذِكُری لأو الأباب \€A..‏ 
ر 
إا أرْسَلتَاك اها وَمبْشرًا وَلَذِيرًا ...۸۳ 


الآيات 

ا 0 or VG‏ 
إا رتا َك اكاب باخ لتحكم بن 
الاس Ty‏ 
e‏ کا ر ەرو ت 
أولَيكنْ هم آية أن يَعْلَمَهُ لاء بتي 
إسرَائيل SAE‏ 
حم # زيل م اَن مَنِ الرجيم Vas‏ 
حٍَ العفو امز بالغزف وأغرض عن 
الحاهلنَ EVs Tee ee‏ 
رب اندر عَلّی الأرض می الگافر 
دارا 1 
ص رَالْقَرآن ذِي الذكر la.‏ 
ن كولم َاعلَمُوا أا عى رَسُولتا 
لاع الي a‏ 


رت اله الي عر الاس عليه لبها .... ١۲‏ 
كلا ذه٣‏ مسك لبهم حَسَرَاتِ 


Rn a 
6۹.. َم اء يون وَمَنْ کک‎ 
2 کل على الرْشل إلا املاع انين‎ 
قال ي عَبْدُ ڪن َد لله آتان الاب ا‎ 
NESR س‎ 
a <4 of 0 
CEs ل لو أن لي بكم قوة‎ 
soo F5 ° 


ل ل RE‏ 


ل ن رركم ِن السعاء َالأَرضٍ V1.‏ 
ل يا هل اتاب تَعَالَوا ِل كلمو سَوَاءِ 


ےه 


تا ر N‏ 
ولوا آنا باله و وما نز إلا a‏ 
کل ت Wee ROT‏ 
لا إِكرَاةني لين eT NT.‏ 
اناكم اَن اَي ن باتو گم ني 
الدين O E‏ | 
لَعلَكَ اخم فْسَكَ الا یگوئوا ممن ٠۲۰‏ 
لذ سمح الله قو الَذِينَ تاوا إن لله 
َر N‏ 
َقّذ گان لَك ني رَسُول الله وء 
حَسَة e TES‏ 
دي ن La E‏ 
PEE‏ موا ا ٠٠۲۳.‏ 
تا رتا ني الراب يِن َء O‏ 
َة حلا ِن اند ماقم وَمِنْكَ 
وَمِنْ وح SASS‏ 
ا 
داب الأليم ES‏ 
O eT‏ 
وال الِب على مره Ve‏ 
ورت لأغيد يكم OR‏ 


ِن جَادلوك كمل اله ٤أعْلَمُ‏ ا تَعْمَلونَ۲۷ 


™ 


e 
VETE 


E‏ وو 


ل ‏ وع e‏ 
وَجَحَدوا ا وراستيقتنها امهم E‏ 

وکوا کاو لور 
بعد ایانم مارا RSS‏ 
Ne E‏ 


وتار وال ورين ربكم A‏ 
ّت َة ِن أل الكتاب انوا .11 
گان صل لله َلك عَظيا As...‏ 
ولا ناوا آهل الاب إلا باي ِي 

VE أَحسَنٌ‎ 


ولا تزر روَازِرَةٌ ورد رَأخرّی... 
٤وو‏ 


EET 


ناین رمم انوم عل نیوا ۲۸ 
4۹۷ 1€ 


ومذ كرما بني آَم AE‏ 
وناب َس وَاتوی آتبتاهُ حك وَعِلا 


لو اء ربك مَل الاس أ ۲٣ِ‏ 
وما آَرسلتَا من رَسُولٍ إلا بِسَانِ تومه 


وما رساك إلا رَحَة لِلْعَالْنَ ...¥ 
o 5 2‏ ۶ 

وما على الرَسولٍ إِلا لاع اين ٠١١...‏ 

وَمَا قر سلجن وَلَكِنٌ الشيَاطينَ 


ونضم الُوَازْينَ الق قط لِيوّم ليام .. ۳ 


اموا إل من گان ا هتا من بود ۱٤١.‏ 
آجيزوا الوَفدَ بحو ما كنت أَجيرَهُمْ ۹۳ 
آخبوا مالگا إن آتاني مسلا رَدَذت عَلَيْهِ 


اله عل المدّعِى ER‏ 
ا لحد لله الى أنمَدَه من التار...... ٠١٠٤‏ 


ت 


ر oro‏ 
وَيقو لون عَلى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 


ےه سو بے روو کے ۶ ےہ 

وَيَمُکرون ويکر الله والله خر 
الماكرينَ LPT Eesti‏ 
کو که ر س 2 2 

يا ا الذِينَ آمنوا کونوا َوَامِنَ 


یا اا الاس ِا حََقتاگُم ِن دگر 
ا ء 
وان VES Aes‏ 


اللَهُمّ عر الإشلام بحب هَدَيْن الرَجْلَيْنِ 
ليك O‏ 
کو 


الله عفر لَه كل عَدَاوَة عادانيها ٠۸۸٠.‏ 
کے و ê 2.0 Gf‏ 
الهم ي أشكو إِلَيْكَ صَعْفَ قوتي ٠٠٠.‏ 


الله هد بَققًا (ANV‏ 
الست فسا Ee‏ 


E و‎ 2 


ما الله ولا أن الرس لا تقل لَصَرَبْتُ 


آتا اول التاس پوِیسی ابن مَرَْمَ ..... ٤٣‏ 
انول اناوت ESS‏ 
Az e‏ گر ر و و 

آنزل هَولاءِ الوّفد حَيْث ينزل الوّفد. ٩۲‏ 
إن الله ریق حب الرفْیّ....۰ ۲٠۹۰۱۲۱‏ 


الفه ارس 


إن ہا لگا لابظلَم عة اعد 
ِن ملي وکل لاء ِن يلي مكل جل 


YY ای‎ 


I rE e چوا و ے‎ 

إا يبس هومن لا خلاق لهي 
الآخرَة E‏ 
و f (go‏ ق 
ني ريد ينهم لِمَة واحدة تي : 


یں کے 2 

أا الناس» رذوا َي رڌائي ....... 14۸ 

کو وو ا 

نّا الناس» قولوا الا إل إلا الله لله تفلخو ۷۸۱ 

0 رک وت 3 م‎ I or 

بيا آنا تائم رابت في يدي سوَارَيْنِ مِنْ 

ESAS دكب‎ 

تام عَنَاه ولا يام َيه OV.‏ 

5 و‎ E 4 

خبرني مهن ازفا جبريل ...00 
Ph‏ 

حُڌِي أنتِ وَبَنوكٍ ما يكَفِيكِ 


حر لَك عا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَمْس .. ٠۸۹‏ 
مُستجابةٌ E‏ 
عفر لومي اَم لاَيَعلَمونّ . ٠٠١‏ 


o2‏ ب وە رو 


لاہ کا ن وشو 


ل 
عة بُظله الله عا فى ظلَهِ ٠٠١٠١.....‏ 
بض ي ظله e‏ 

م قَطَعَك...... 10۸ 
صل من قطعك eae‏ 
ا 


س ETE‏ 
نطقت وَأتا مهمو م على وَجُهي ۱٦‏ 
قرعت رسي إا آنا حاب ق 
أف ی e‏ 
َلَعَمُري ِن سُهَبْلاً َه عَفْلٌ وشَرَفٌ. ۲۰۰ 
2 > رو 


E و‎ 


الل فين بكم يخر هني 


ا وکو س 

کان خلقه القران Nesta e‏ 
ب o‏ # ا 

کذب سعد وَين هدا يو مي م الله فيه 


توان اوم إلاً ازب VEY.‏ 
لا حبرو واي لاء e‏ 


لبوي نين الأياء E‏ 
لا سبوا ورقة CT SA‏ 


ا TEs‏ 
ا EE‏ 
ا 0 


اسر بون منغ a‏ 
e‏ ...۱1۸۹ 


کے کا تا (Vs.‏ 


و التي الط ا أغعلينكها ۳۴۳ 
کا ساني الرد! د فحتم بالصّذْقٍ ۸۲ 


تاغل جه الإشلام ANV‏ 
کا مو لابه معد Re‏ 

من آعَانَ ع حْصومَة م بطم E‏ 
من حَلَفَ عَل يمين VEFAYTA........‏ 
قي شر مي الأَرض Nee‏ 
مَنْ د تل مُحَاهڌاني عر نهو ES‏ 
ETNIES‏ 
الفط a a‏ 
ِن محم رول الله إل رى عظيم 
ارس ASS ee‏ 
2 ٍ 


EE ت‎ 

VON OS 
PONE TA عَم صِليها‎ 
Ra 
نعم من دل دار آي سيان َو‎ 
ا‎ 
VATO امن‎ 
۱۹4... َعَم هو ِن امان اه طهر‎ 
هذا كاب من حكر التي إلى التجَافيّ‎ 


ا e‏ 
هَلمَعٌ حَِ يكم طَعَام؟ ......... °0( 
هو آمنْ AO NAE assesses‏ 
e‏ ل إبراجيم. .{ 

ل اتم اثر بحلِیفه و ن اضر 


ل ۴ VAN oss AS eS‏ 
يا اوي ی حَرَمْت الظلْمَ َل فيي ۲٣‏ 
انی ات ال ت ...1€ 

ا مر آنا وعو ئا اوح إل َر 
هَدًا TES‏ 


ای مرا آي جټر فز 
مهاجرًا VATS a‏ 
رڪم ان لوطا مذ گان اوي إل ركن 
شدید CEng RE‏ 


) الف ارس GED‏ ( 


فهرس الأعلام 

إبراهيم اکا ................ .۳۸۰ ابرق بن ظفر بن الحارث E‏ 
ابن أي ليلى ...۳ آحدپن حنبل Nefes‏ 
ابن إسحاق ...۳ آم اا NTIS‏ 
ابن حجر ۷ أسامة بن زيد Tessa‏ 
ابن رواحة ....................... ۲۰ إسرائيل اكل OV‏ 
ابن سيد الناس ................... ۱۷ إسرائيل ولفنسون OVO‏ 
ابن کثر ...۲۳۰ سء بنت أبي بكر ......... 00 9N‏ 
ابن هشام ارين غروة NOE‏ 
آبو بکر الصدیق ۱٠۷۰۱۰٦۸۳ ٤۳‏ افلاطون ONA‏ 
1V9 1۳‏ الأشعث بن قيس LTS‏ 
أبو بكرة البخارى NVeTsseete‏ 
آبو جهل ۱۸٦۱۸٤۷۹ ۳۱۰۱۰ ٩‏ الترمذي E‏ 
أبو ذر الحارث پن عوف E‏ 
آبو سفیان .... ۰۱٦۲ ۰٦٤‏ ۱۷۳۰۱۷۲ الخضر اک ETN‏ 
4 1۷11۷0 ۷۷ ۹ الخطاب VA‏ 
۰ ۱ ۲ ۳ ۸ ۲ الزبير بن العوام VON‏ 
Yo‏ الشافعى E‏ 
او الت ...۹ الشوکان E‏ 
بو هب .... ...4 الطړي VTE‏ 
آبو هریرة.. ۰۳۲ ٠٤١ ۱۳۳۰۹۹ ۰٤۱‏ العباس بن عبد المطلب.... ۱۷۷ ۱۷۸٠ء‏ 
A1 IA ° 4۷۹ 117‏ 

بو وهب .................. ۱ العرباض بن سارية OS‏ 
أبو ياسر بن أخطب ال ge‏ 
ای بن خلف Eee‏ الفاراي E‏ 
أي بن كعب eRe‏ الى Yee eS‏ 


المزني WS SAAS‏ 
المغيرة بن شعبة Fee‏ 
المقوقس Nee‏ 
النجاثى QIAO Af. ss‏ 
التضر بن الحارث OSE‏ 
النعان بن شريك N aS‏ 
النووي OVI TTA‏ 
الوليد بن الوليد RS‏ 
الوليد بن عتبة aa‏ 
آم حبيبة بنت أي سفيان RO‏ 
آم حکیم بنت الحارث بن هشام .. ٤۱۸٠ء‏ 
1A0‏ 

أم معبد الخزاعية ANV sass.‏ 
أنس بن مالك VoLNYO asas.‏ 
بابویه ASEAN‏ 
باذان AA CAN AV.‏ 
بشر بن ابرق NR‏ 
بشر بن البراء EV DE‏ 
بشیر بن أببرق ...... Noe MITA‏ 
بلعام SA SRE‏ 
توماس مور IME‏ 
ثابت بن قيس بن شهاس EE‏ 
ثوبان a‏ 
جابر بن عبد الله ٥‏ ۲ ۱۱۰۲ء ۱۱۷ ۰۱۱۸ 
0۹14 


\™"TcOA (OV (00 ...... جبریل اک‎ 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


جریج GOS‏ 
جعفر بن أي طالب NE‏ 
تم الطائي TNFR‏ 
حاطب بن أي بلتعة OE‏ 
حبیب بن زید VTEENVEOS‏ 
حسان بن ثابت \NTEAYESSSE a‏ 
حهزة بن عبد المطلب ٠٠١ ۱٤۳ ١۱٤۲‏ 
Yo‏ 
حنظلة بن ابي سفیان ۲۰۲۰۱۷٤۰۱۷۳‏ 
حنظلة بن بي عامر VE‏ 
حیی بن أخطب OVO aes‏ 
خالد بن الولید .. ۸۰ ۱۹۰۰۱۸۲٩۸۱‏ 
خباب بن الأرت COSTE Oss‏ 
خرخسرة AAGAV ese‏ 
داود ای OR MES‏ 
ربعی بن عامر eS‏ 
ربيعة بن عباد الديلى VASE‏ 
رفاعة بن زي 0 No NNE...‏ 
رملة بنت الحارث النحارية ...0 QF‏ 
زيد ابن الدثنة Va‏ 
زيد بن السمين Ea‏ 
زيد بن حارثة VITAE‏ 
زید بن سعنة. .۰۱۲۲۰ ۱۲۹۰۱۲۲٤۰۱۲۳‏ 
سعد بن النعهان بن أكال VE ease‏ 
سعد بن عبادة IY WV TT...‏ 
سلاقة بنت سعد بن سمية ...0 


سلمة بن ثابت AVE aS SAA‏ 
سليان اكا NES lm‏ 
سهل بن أبي حثمة N‏ 
سهل بن حنیف NO‏ 
سهیل بن عمرو ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۸۰ 
شاس بن قيس Tea‏ 
شاهنشاه AV‏ 
شيبة بن ربيعة YY sss.‏ 
شرويه ASEAN‏ 


صفوان بن آمیة .... ۱۰۸ ۱۸٩‏ ۱۹۰ 
LTT ۹۱‏ 1110 


صفوان بن عسال ON‏ 
صفية بنت حى ONES‏ 
ا Vs‏ 
عائشة آم ا مؤمنین ۸ ٠۲۲١۱۲۱۰۱۰۰‏ 
عامر بن الطفيل FE‏ 
عامر بن فهيبرة E‏ 
عبد الر حن بن أبي بكر Oe‏ 
عبد الله بن أي ابن سلول . .1۰ ٦۷ ٦٦‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل OV‏ 
عبد الله بن أريقط ES‏ 
عبد الله بن حذافة Ne‏ 
عبد الله بن حرام NNNese sss‏ 


عبد الله بن سهل a E‏ 0 
عبد الله بن سهیل ... ۰۱۹۸ ORES‏ 
عبد الله بن صيف Ee‏ 


عبد الله بن عباس ۰٩٦‏ ۰۷۹ ۱۳۲› ۱۷۷ 


عبد الله بن عمر oe ess.‏ 
عبد الله بن مسعود NYAS‏ 
عبد یالیل بن عمرو ۰۱۹۲ »۲۱۹٣۰۲۱۰‏ 
TIA 1¥‏ 

عبید الله بن جحش AS Ses‏ 
عبيدة بن الحارث Vee:‏ 
عتبة بن ربيعة (أبو الوليد ۷١)‏ ١۷ء‏ ۷۷» 
‘1e‏ 

عثان بن عفان NTSA‏ 
عدي بن حاتم الطائي ...۰۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
T1014‏ 

عدي بن زيد E‏ 
عروة بن مسعود TAV ARES‏ 
عقبة بن أي معيط Oe‏ 


ء۱۸٥١‎ ۱۸٤۱۸۳ عکرمة بن آي جهل‎ 
141 1۸4 c1AA (1AY 1A 


على بن ابي طالب ... ۱۲۲ ۱۳۹ء۲۱۳ 
عمر بن الخطاب AYTATT ETT‏ 
\VA<\1Voe (oV Io TITTY £‏ 


عمرو بن آبي سفيان VVE‏ 
عمرو بن أمية الضمری ... ٠۳٠٦۰۱۲١‏ 
۱۳۷ 


فن التعامل النبوي مع عبر امسلمين 


عياض القاضي ملم بن الحجاج I cYocYY.......‏ 
عیسی اا ... .۰۳۱ ۳۸۰۳۷ ۸٥ ٤۳‏ مسیلمة الکذاب ... ۰۱۳۲ ۳٤۸۱۳۳‏ 
غورث بن الحارٹ \foNEE VOA:‏ 
فرعون ECER‏ مصعب بن عمير CD E‏ 
فضالة بن عمبر ۰ معاذین جبل EV e‏ 
قارون ٩‏ موسی ال.. ۹)۰ ۳۷ ۳۸ 41 
قتادة بن النعمان ۰۱۱۰ ٤٤٤٣٤۲١ ۱١١۱۱٤۱۱۳‏ 
قيس بن سعد ...۲...۰ میکائیل ایا ONA‏ 
کسر ی۰۹ ۰۱۱۰۱۰ ۸1۸۲ ۸۸۸۷ نظمی لوقا Ves‏ 
۲1041۸۹ نوح افوا OAR‏ 
كعب بن الأشرف .... ...۰...۰ هامان Nees‏ 
كعب بن مالك EVN Jaa. At‏ 
لبيد بن ربيعة هنا پنت عتبة ۰۱۸۱ ۲۰٤۲۰۳۰۲۰۲‏ 
لبيد بن سهل Vee ONE‏ 
لوط اكا ورقة بن نوفل CRE‏ 
مالك بن عوف ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۲۱۱۰۲۱۰ یزید بن حبیب AT‏ 
مبشر بن أببرق ٠..................٠‏ ۳ يسار (أبو فكيهة) A‏ 
حارب خصفة يشوع eS‏ 
فهرس الأعلام المترجم لها 
ابن إسحاق ٠...‏ أبوتصر عمد الفارابي es‏ 
ابن سيد الناس .................٠‏ اسامة بن زيد TUS a‏ 
ابن کثر ارات و لنشن E‏ 
أبو سيان سء بنت أبي بكر VOOR‏ 


أفلاطون Ae E‏ 
اللأشعث بن قيس ................۰ ۱ صفوان بن عسال OAs‏ 
الزبير بن العوام ٠..................‏ عائشة آم المؤمنين At‏ 
الشافعي ...۰...۰ عامر بن الطفيل a‏ 
الشوكاني ...۹ عبد الله بن حذافة Ae‏ 
القرطبي ۰ عبد الله بن حرام IV‏ 
المزني ...۷ عبدالله بن سلام O‏ 
المغبرة بن شعبة ...۰ عبد الله بن سهیل NIA‏ 
النووي ۲۰ عبد الله بن جحش Ae‏ 
ام حكيم بنت الحارث بن هشام ۱۸٤...‏ عبيدة بن الحارث RA‏ 
أم معبد الخزاعية ..................۷ عتبة بن ربيعة (أبو الوليد) VO‏ 
بشر بن البراء ENE Sb‏ عروة بن مسعود NV‏ 
توماس مور .............۷ عمرو بن أمية الضمري Oise‏ 
جایر بن عبد الله ...۰ عمیربین وهب Nere‏ 
جعفر بن ابي طالب ................. عياض القاضي EV‏ 
حاطب بن أبي بلتعة ................ تتيلة بنت سعد VON‏ 
حبیب بن زید OO‏ قيس بن سعد POSS‏ 
حنظلة بن أبي عامر ۷٤...............‏ لبيدبن ربيعة RE‏ 
ربعي بن عامر VEE Se‏ مزدك E OO‏ 
رملة بنت الحارث النجارية ....... ملم بن الحجاج N‏ 
زيد ابن الدثنة NMDA S‏ مصعب بن عمیر e‏ 
زيد بن حارثة ...................۰ ۱ نظمی لوقا VS‏ 
O ES EL‏ 
سھل بن حنیف ............... پزید بن حبیب AV rosea‏ 
سهيل بن عمرو ....................۸۰ يسار (أبو فكيهة) E‏ 


فهرس الأماكن 
إفريقيا Ao N. No Noo Mot ° NY‏ 
الأبطح A ° AAY AVY IVT IVE 1Y۲ ۱۱٩‏ 
الآ ل IV o14‏ 
ناخ NS‏ 
IA NOV esses: ND 5‏ 
الأند ENES‏ 
ا 4 ا الملايو OEE‏ 
البحرا VAY NA MAB.‏ 
حر اند NESS O‏ 
الحزيرة العربية .. ٤٦ء‏ ٣۸ء ١١٦١ ١١٠‏ 
-كزيرة العرب e assess ES‏ 
IY CTV TIT TINY ° ATP‏ 2 
yê‏ اليامة NET‏ 
الحشة ° ٩. A‏ الیمن ۸1 ۸۷ ۸٩‏ 1۰۳ 1۸4 1۸0 
الحجاز اندونیسیا 
الحيرة هم اورپا E E‏ 
الخندمة 0 بگررومة VE‏ 
الشام ۱۰ء ۱۲ TIT YI A ١٤‏ بئر معونة E ol REO RP‏ 
الطائف ۰۸۷۰ ۱٦٤ ۱٦۳‏ ہ٦‏ ٦ہ‏ بت آسماء بنت اي بكر Oe‏ 
ل ٠‏ العوا E‏ 
Vo NY TI 4 NYY‏ بيت الزبير بن العوام 
IVY T7‏ بيت المقدس E E‏ 
العراق ية المرة NNE o‏ 
العقبة جرون EEE‏ 0 
القادسية حين Tq No NAL cee‏ 


۲۱٦ ۱۹۰ ۱1٤ ۱٦۲ ٤٥ الكعبة....‎ 
4۸ £۷ ۳۸ء‎ ۳۷ ۳٦ .. المدينة المنورة‎ 


<“ cA «AT c0 c1» «Of «oF «(oY 
AYY VIA MIY VIE 1° ۲ 
ATA ATA ITY ATT ATT 


Ato ATI (IT: c(1 °۲ ۹۳ .... يەر‎ 


\4Y 
VES RS دار الندوة‎ 
E E OO دنر‎ 


الف ارس ۷ 


cof (oY (o1 «<©. <4۹ ء١‎ ٠ةمركملا مكة‎ VASES e سوق ذي المجاز‎ 


AEF AMEY AT ATA I13 1A O OTE عجلون‎ 
ATT AIT ATT AY (11۰ Mov 
OVA AVY AY AYT AYY A1 
“۹° AAY AAI AMAo AA AA 


CAT CAS CAY AY AY I... فارس‎ 
۹1 cA CAA «AY 


AANA AAA Aa Ee فلسطین‎ 
Yo YIP YoY Yuta ODS قباء‎ 

AVSAR SS ا چت‎ Re قرن الثعالب‎ 
oV MTN NY sss. جرا‎ RSS لبنة‎ 
AAS خیش‎ 


فهرس الغزوات والمعارك 


رة الوق A‏ 
سرية علي بن أبي طالب لطيئ aon‏ 1۳ 
صلح الحديبية .. AVTEITY CAI CA*‏ 
۱۹4 


۱٤۲۱۳۷ ۱۱۷۸۱ غزوة أحد....‎ 
YeTANA AVO MVE 14۳ 
١١١۸١٠... غزوة الأحزاب (الخندق)‎ 
N ۷7 


غزوة بدر الكبرى AVEAVT TT...‏ 


ToT I44 (IA YO 


غزوة بنى النضير VYAN‏ 
غزوة تبوله IVR‏ 
غزوة حنین .۰۱۰۹ ۱1۷ ۱۹٤‏ ۲۰۹» 
۲1١‏ 

UE EEN ASE غزوة مؤتة‎ 


AVITIETNEY IA. .... فتح مكة‎ 
Ye oY I4 ° AAS 
YV oY °* 1۸۹ E معركة اليبرموك‎ 


ر فوس الونوات ي 


فهرس الموضوعات 

REESE et المقدمة‎ 

لماذا بحاربون الإسلام؟ RE REESE GSE‏ 
الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية eR‏ 
الفصل الثاني: الاعتراف بغير المسلمين Tea as‏ 
الميحث الأول: اعتراف الرسول ئة بغبر المسلمين E OT‏ 
المبحث الثاني: هل يعترف غير المسلمين بالمسلمين؟! Oa‏ 
الفصل الثالث: احترام رسول الله لا لغير المسلمين N‏ 
الميحث الأول: جال الحوار!! VSR SS‏ 
الميحث الثاني: منهج التبشير في حياته ي VAS ES‏ 
المبحث الثالث: مدح المخالفين!! O RSS Re‏ 
المبحث الرايع: احترام الرسل والزعماء (البروتوكول النبوي) ..... ۸١‏ 
الفصل الرابع: العدل مع غير المسلمين O‏ 
المببحث الأول: العدل في الشريعة الإسلامية O‏ 
البحث الثاني: العدل في المعاملات المالية SO‏ 
المبحث الثالث: العدل في القضاء EAS EES‏ 
المبحث الرابع: العدل مع المخطئين في حقه 4لا es‏ 


المبيحث الخامس: الحكم بالبينة O‏ 


فن التعامل النبوي مع غير امسلمين 


امبحث السادس: ل ولا تز وازرة وزز أخرّى 4 e‏ 
المبحث السابع العدل مع شدة الكراهية Eas‏ 
الفصل الخامس: ال بغبر المسلمين EAR‏ 
المبحث الأول: البرٌ بغير المسلمين منهج إهي O‏ 
المبحث الثاني: بره ية بغير المسلمين BEG aS‏ 
المبحث الثالث: الب بمن آذاه بي من غبر المسلمين NON eae‏ 
الفصل السادس:الرسول لا وال مع زعا الأعداء NA‏ 
الميحث الأول: بره ية مع زعماء مكة SEES‏ 
المبحث الثاني: بره ب مع زعماء القبائل الأخرى EN na e‏ 
الخاتمة Va SAAD AE‏ 
المصادر والمرا NRG SRE ae OE‏ 
الفهارس Eee eG ERA‏ 
فهرس الآيات eT‏ 
فهرس الأحاديث NEN SSS‏ 
فهرس الأعلام ESLER‏ 
فهرس الأعلام المترجم ها OE ERS‏ 
فهرس الأماكن ET E e SEE RES‏ 
فهرس الغزوات والمعارك VENA SA RSE‏ 


) تع رپفه بالف م 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 


و 
الأستاذ الدكتورراغب السرجاني: ولد عام ٠‏ | 


٤م‏ بمصر» وتَخرَّج في كلية الطب جامعة القاهرة 


بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» أتمٌ 
حفظ القرآن الكريم عام ١۱۹۹م.‏ ثم نال درجة 
الماجستير عام ١۱۹۹م‏ من جامعة القاهرة بتقدير 
امتیازء ثم الدكتوراه بإاشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في 
جراحة المسالك البولية والكلى). 
- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريجخية بالقاهرة. 
-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع 
للتاريخ الإ سلامي) ¬ 00. 1814180۲ WWW.‏ . 
- باحث ومفكر إسلامي» وله اهت)م خاص بالتاريخ الإسلامي. 
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ 
اللإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 
١‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها 2 إعادة بناء الأمة. 
١‏ بعث الأمل 2 نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع 


والعمل البناء؛ لتحقيق الهدف. 
١‏ تنقية التاريخ الإسلامي وإبرازالوجه الحضاري قيه. 


فن التعامل النبوي مع غير السلمين 
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- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين 
محاضراتِ وكتب ومقالاتِ وتحليلاتِ؛ عبر رحلاته الدعوية إلى 
شتى أنحاء العام 

- صَدَرَ له حتی الآن ۳۳ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 

(من هو محمد : الخحائر على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد 

والسّة عام ۲۰٠۰‏ م. 

(ماذا قدم المسلمون للعام.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): 

الخحائز على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام ۹٠٠۲م.‏ 

(الرحمة في حياة الرسول بإ : الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة 

البرنامج العالمي للتعريف ببي الرحهة يو عام ۲٠٠١۷‏ م. 

المشترك الإنساي.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

ليست نفسًا.. جال التعامل النبوي مع غير المسلمين 

قصة الأندلس 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 


٠١‏ العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
١‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۲ أخلاق الحروب ف السنة النبوية 

۴۳ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

٤‏ فلسطين.. واجبات الأمة 

٥‏ وشهد شاهد من أهلها 

٩‏ راء بینهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 


) تع ېغه باملۇلفە 6 
۷ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 
۸ رمضان ونصر الأمة 
۹ أمة لن تموت 
٠١‏ رسالة إلى شباب الأمة 
١‏ كيف تافظ على صلاة الفجر 
۲ كيف تحفظ القرآن الكرم 
۳ القراءة منهج حياة 
٤‏ المقاطعة.. فريضة شرعية وضرررة قومية 
٠‏ أخي الطبيب قاطع 
۲٦‏ انت وفلسطين 
۷ فلسطین لن تضیع.. کیف؟ 
۸ لسنا في زمان أبرهة 
۹ الا تنصروه کا 
٠‏ التعذيب في سجون الحرية 
١‏ رمضان وبناء الأمة 
)٣۳‏ من يشتري انة 
- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات ا مختلفة؛ 
نها: اق أ» الر سالةء الحو ار» الناس» القدس» المستقبل» العربية» الحزيرة» 
کر ر» الناس س : 2 یر 
ا لجزيرة مباشرء والسودان» وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن الكريم 
بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابة» وتاريخ الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


(ماذا قدم المسلمون للعا).. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات 
الإسلامية عام ۲٠٠۹‏ م. 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة الأندلس 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب كنل 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
روانم الأو قاف في ا لحضارة اللإسلامية 

أخلاق الحروب في السنة النبوية 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

فلسطين.. واجبات الأمة 

وشهد شاهد من أهلها 

راء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

رمضان ونصر الأمة 

أمة لن موت 

رسالة إل شباب الأمة 

كيف تحافظ على صلاة الفحر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 


المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
أخي الطبيب قاطع 

أنت وفلسطين 

فلسطین لن تضیع.. کیف؟ 

لسنافي زمان أبرهة 

إلا تنصروه ما 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبتاء الأمة 

الحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري الحنة 


اتصل يصلك المنتج أينما كنت 
القاهرة ت: ۴4 ممول: ۰۱۱٦٥۰۰۱۱۱‏ 


أو عبر موقعنا الإلكتروي 
www.aqlamonlin.net‏ 


(سں۔م ۔م) إعلام. ننت_ر.ترجمة 
www.aqlamonline.net‏ 


۹ ش بورسعيد - السيدة زينب القاهرة 


